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" وهم لم يكن العالم مستحقا لهم 


تائهين فى برارى وجبال ومفایر 
وشقوق الأرض" 
(عب ۳۸:۱۱) 


هذا الکتاب من الکتب الوثائقية الهامةء حيث يحتوي على 
تاربخ الشهداء الحافل لمحافظة المنیاء والتي قدمت شهادة للمسیح 
في الوطن وفي کل العالم» فالمنیا تختص باکبر عدد من الشهداء 
والمعترفين. * ۱ 
وما تزال المنيا تقدم الکثیر؛ وما يزال السنكسار القبطي مفتوحاً 

.. ليستقبل المزید من الشهداء والقديسين. 


* الفرق بين المعترفين والشهداء هو أن المعترفين تألموا ولم يصل بهم العذاب إلى الموت 
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وأحد المرشحين لمجلس النواب ؛ بجهد كبير في سبیل تج 
الشهداء في المحافظة؛ وذلك خلال نصف فرن من الزمان. "بر 
فلم يوجد مركز من مراكزها إلا وقدم شهود وشهداء للمسيع 
بين ديرمواس إلى ملوي وأبوقرقاص إلى المنيا إلى سمالوط , 
مطاي إلى بني مزار إلى مغاغه. ار 
وهو مايدعو إلى الفخرء فبقدر ما كان قتلهم مؤلماً وما ر 
من ترمل وتثكل الكثيرات وتيتم الكثيرين؛ إلا أن الحزن سرعان 
تحول إلى فرح وفخرء بل لقد أشتهى کثیرین أن ينالو ابر 
الشهادة. 1 
صرف المؤلف شهورا طويلة في تتبع الصحف والمجلان 
والقنوات الفضائية؛ لجمع المعلومات بدقة» بل أنه لم يكتف بهذا بر 
بادر إلى الالتقاء بأسر الشهداء . ١‏ 
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مقدمة الا 


0ع :إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت 


فهي 


تأتي بثمر کثیرٴ (یوحنا ۱۲ :۲4) 

۰ هزه الآية قالها السيد المسيح قبل الصليب 
بی تلامیذہ بموته وليشرح لهم کیف يكون الموت 5 
کہ والمجد متلازمان.. بذل الذات يعنى الحياة. 1 
۷ (ع 'من يهلك نفسه من أجلي یجدها" 


الصليب ومية المنط 


تبقى وحدها ولكن إن ماتت 
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فحبة الحنطة يجب أن تدفن في الأرض وتبدو وكأنها 
تتلاشى لكنها في الحقيقة تحیا وتأتى بالثمر. 


ولكن إن 


. وقد 


هو « أن 


رفضت أن تبذل ذاتها ستبدو وكأنها حية 


لكنها معزولة وبدون ثمر 


كان ملخص تعاليم أحد الفلاسفة القدماء 
السعادة الحقيقية تكمن في بذل الذات » 
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. و أعطانا الحرية في إنكار الذات وحمل ۱ 

تي لي مملطان أن أضعها ولي ره 

فيكو" 8 7 

ا بت یهن ۱۰ : ۱۸) فيكون العطاء وال تايه 

12 

وارادة حرة ٠‏ 

چ. إن فسفة الحباة يمكن أن تلخص في طریقین واختی ۱ 

تأليه الذات أو بذل الذات. رين 

ج. وہذل الذات والاستشهاد ليس بالموت فقط ولكن له 
وأمثلة كثيرة ؛ - 

٭. فالتفانی في العمل دون رقيب أو انتظار مكافأة هو رد 
للذات...أيأ كان هذا العمل.. من ينه پنظف الشارع بضمير. 5 
الذي يفني عمره في خدمة البشرية. والطبيب الذي يعطي من زان 
لمرضاه ويعاملهم كاقاريه ومن يقدم الطعام بابتسامة من القلر 
ومن يرفض ریحا وفیرا ی حساب خسارةالآخرین والفنان از 
يموت فقيرا ولكنه أثرى البشرية لأجيال بإبداعاته..هذه أمثلة لعز 
الصليب كل يوم 

. صاب الشهوات وتوجيه الغرائز الاتجاه السليم هو بذل 
للذات. 

*چ. هناك نموذج جميل لحبة الحنطة المثمرة ألا وهو الأسر 
فالأم تعرض حياتها للخطر حتى تنجب وتعطى ذاتها حتى ترو 
أطفالها رون . والأب الذي يتفانى في خدمة أسرته ويريد أن يرو 
أبناء ه أفضل منه ويحرم نفسه من الراحة وبعض المتع ليعضي 


سر 
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تا 


أبناءه فرصة افضل والزوجان اللذان یحتملان تغيرات الظروف 
يمييلة والشخصية وقد يضحون بعاطفتيهم حتى يثمر زواجهما 
حبا وأطفالا لمجتمعهم ووطنهم ۰ 

5 لماذا حمل الصليب وبذل الذات هو حجر الزاوية في الحياة 
5 يحية ؟ لأن أصل الخطية هو تأليه الذات والانفصال عن الله. 
قديما قالت الحية للبشرية ولاتزال تقول (إن أكلتم من هذه الشجرة 
ون مثل الله)إذا أله الانسان ذاته سينفصل بالتالي عن الله مصدر 
اة ويعيش لذاته فقط في عزلة عن البشرية وفي عزلة عن 
الطبيعة؛ وفي عزلة عن الشعور بآلام الآخر. 

لو شاهدنا الصورة المضادة للصليب وبذل الذات لوجدنا 
افکارا مصدرها الشيطان تجعل تابعيها يظنون أنهم أفضل من غيرهم 
... يؤلهون زواتهم وبالتالي فالآخر بالنسبة لهم ليس بشرا مثلهم. 

ستحق القتل والذبح والحرق أو إذا عاش فليكن كالعبد... هذا 

تأليه للذات التي انفصلت عن خالقهاءوعن ماصنعته يد خالقها فلم 
ا قشع الم الأخر وهو يذبح ويحرق ويتيتم أولاده. 

٭. لقد جاء السيد المسيح له المجد بمبدأ هو أساس لکل شيء 

ف هذا العالم وبدونه لصار العالم غابه کل يطلب ما لنفسه 


فتط هو مبدأ بل الذات.. مبدأ حبة الحنطة.. مبدأ الصليب. 


کہ الناشس 
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وقدمة المؤلفا 


يارب لرضمل.. 
يا نا رگا . 


دا بمرگ.. 

كلمات دوت على الأرض اللیبیه.. وروت منطقة درنة. بدماء 
مصريه نعم أقباط لکن مصريون.حتى عندما نتعرض للاضطهاد من 
إجل أسم يسوع.. يكون هذا حالنا بالإضافة إلى آننا مصريون حتى 
ارنخاع ونعيش مع الأغلبية المسلمة في إطار من المحبة النقية .. 
مصر بلدنا.. بمسلمیها ومسیحییها الذين يقدسون الحياة المملوءة 
بالإخلاص لوطن يضم الجميع. 

البابا شنودة منذ أكثر من نصف قرن .. عندما سألوه عن 
مصر..صرخ من قلبه قائلا 'مصر ليست وطنا نسكن فيه..بل مصر 
وطن يسكن في قلوینا: 

أما البابا تواضروس الثاني فإنه بعد أن تعرضت أكثر من ۷۰ 
كنيسة للنهب والحرق والتدمير عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 
عقب عزل الرئيس ید مرسي قال قولته الوطنية "نحن من الأفضل لنا 
أن تبقي مصر وطنا بلا كنائس من كنائس بلا وطن" 


9۷۰ 


لأنه بطبيعة الحال ممكن إعادة بناء أى منشاة بعد هدمها أو 
حرقها سواء كان هذا المنشأ أو المبني كنيسة أو غير ذلك.. لكن 
من الصعوبة؛ بل من المستحيل بناء وطن أصابه الإنهيار 
ومثلما قال لي القس الدكتور أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية 
في مصر في حواري معه ل 'صفحة أجراس مصرية' في جریدز 
الجمهورية أن مصر باد التوافق المجتمعي وماحدث للمسيحيين ز 
ليبياجرح وأحزا نكل المصربين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما 
تحرك عقب استشهاد أبناءنا في ليبيا كان هذا من منطلق وطني , 
وهو رجل شجاع وحاسم. 
وأيضا ماقاله لي في حديث صحفي لجريدة الجمهورية الأنبا 
بفنوتيوس أسقف سمالوط وطحا الأعمدة ۰ أن ماحدث لأبناءنا في 
لیبیا يمكن أن ينظر إليه من منظورين أحدهما وطني بأنهم شهداء 
مصر والمنظور الثاني أنهم مسيحيون ومن ثم فأنهم شهداء الایمان. 
وهذا الكتاب يؤرخ لحقبة هامة من تاريخ شهداء المسیحییر 
علىمدار مايقارب من نصف قرن من الزمان »وتحديدا منذ بدء سبعينات 
القرن الماضي وحتى تاريخ صدور الكتاب متناولا من دفعوا حياتهم 
ثمنا في محافظة المنیا لکونهم مسیحیین ولیس جزاء لأى جرما ارتکبوه 
والمنیا تمثل إحدى بقاع مصر المحروسةوهي بقعة سحرية 
من أرض الوطن الغالي وکانت تسمي منية بن خصیب في القدیم أو 
عروس الصعید في العصر الحدیث والمنیا شهدت أيضا شهداء غير 
مسیحیین من آخوتنا المسلمین,وکل الشهداء نرفع لهم القبعة, 
ونقدر تماما قيمة (ستشهادهم عند الله والوطن ولأن ید الغدر لاتفرق 
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بت الضحایا والأديان السماوية برينة تماما من أية أعمال تزهق 
روح الانسان ومن ثم فأن الکتاب یتناول قصة الشهداء المسیحیین 
من منظور وطني لکونهم مصریون. ومن منظور مسيحي بأنهم 
شهداء الإيمان لیبقوا في ذاکرتنا وذاكرة الأجيال القادمة.فهم شهود 
للمسيح وشهود على قوة الصبر والاحتمال حتی سك الدماء .. 
وهم صوت صارخ في البرية التي نعيش فیها وشهادة على 
نیت , نعتز بها أيما اعتزاز ولما لاومن أستشهد لم تثنیه تعذیبات 
القتلة على حب الله والوطن وأن كانت هناك بقية في العمر سیکون 
سلسلة شهداء مصريون هي كل ما نتحرك من أجله كل المصريين 
بدون تفرقه كل من تألم من أجل هذا الوطن ومن أجل الثبات على 
إيمانه مهما كان لأننا تعلمنا وقرأنا أن كل الأديان السماوية ضد العنف 
والقتل بل أن السماحة والمحبة هي حجر الزاوية التي تقوم عليها 
هذه الأديان. 
تناولنا الحالات في كتابنا بشكل حصري ؛ وبشكل عملي ۰ 
ذهبنا إلى بيوتهم» عرفنا السيرة الذاتية لهم؛ تحدثنا مع أهاليهم . 
وأبنائهم وزوجاتهم.. تكلموا معنا عن لحظات الحب والعنف الماء 
والدماء .. لحظات الضرب والاستشهاد.. لحظات الثبات والشموخ.. 
حتی خرجنا بهذه الملحمة الوطنية المسيحية بشکل یجعل لنا الفخر 
عندما نقدمها للراحل وروحه الطاهرة الدکتور كمال بترا حنا والذي 
كان واحدا من الذين عشقوا الوطن والإيمان معا على حد سواء بشکل 
ترکه وعمقه فینا من كثرة مسامعنا عن حياته الثرية وعمقه أيضا 
في الأبناء والأحفاد ء لیبقی في النهاية التواصل قانما ولم يقتصر 
الکتاب على شهداژنا في لیبیا فقط بل تناول قصص شهداء آخرین 


6چ 


.. أستشهدوا في تلك الحقبة المحددة لزمن الکتاب أمثال الشهيد 
القس غبريال عبد المتجلي راعي كنيسة التوفيقية بسمالوط وشهداء 
كنيسة مارجرجس بأبو قرقاص وشهداء الخدمة في سمالوط وآخرين. 


لثانية عشرة من عمرها أسمها «ايفون» لتجريتها الثرية في الإيمان 
والثبات وقد حفظها الله على قيد الحياة 


2 أرمنيوس المنياوى 


م٣‎ + 


مله 


4 ٠ 


تهر لماه رال رش 


وطقف 


على بعد أكثر من ۱۰ كيلو مترا غرب مدينة سمالوط كانت 
رحلتي إلى قرية العور. لم يكن الکثیر قد سمع عن تلك القرية. من 
قبل» لکن فجاة آصبح آسمها على کل لسان. ولا أكون مبالفا إذ قلت 
کو العور أصبحت حدیث العالم» ووکالات الأنباء العالمیة 
ونللت فترة طويلة حدیث نشرات الأخبار وبرامج 
التوك شو سواء المحلية أو العالمية. بل آصبح السؤال الذي لا محل 
ره من الاعراب هو: من الذي لایعرف قرية العور؟ والسبب دموي 
الأساس وسماح العناية الإلهية؛ بان تبقي بيوت البعض في 
قرية العور » وتحدیدا بیوت الشهداء في تیب مزارا تاریخیا للکثیرین: 
فهذه القرية, دفعت ب ۱۳ مقاتلا في الایمان بدرجة شهید من 
أبنائها هم شهداء الوطن من منظور وطني مصري خالص وشهداء 
الإيمان من منظور مسيحي. شهداء رجال.. وقفوا بثبات وشموخ.. 
غير عابئين بتهدیدات القتلة لهم.. آکثر من ۰؛ یوما في 
مفاوضات الاستسلام أو الاستشهاد في بقعة ليبية أسمها الدرنةء 
علی يد آناس لا رحمة لهم. وذکر آسمهم معیب وقف الأبطال في 
الایمان بردون طعنات السکین في وجوههم بالاتجاه نحو السماء 
وکانت کلمة «یسوع» أى المخلص هي القاسم المشترك حتی 
نطق بها من يقوم بوضع السکین على رقابهم عندما قال « أن 
لکفار یرفعون وجوههم نحو (لههم.. إله الصلیب وبتمسکون 
بایمانهم » وکانت کلمات تدعو للفخر للشهداء وتدعو للخزي والعار 
للقتلة والفجار والأثمة 


YT? 


يخفي علينا عندما دخلنا قرية الشهداء ورآینا اتف 
کلمات وعبارات من آهالي الشهداء وها هي عجوز عمرها یتجاوز 
السبعین من عمرها فقدت إبنين من فلذات كبدهاء وهي تقول أبناءن 
شهداء ورینا يغفر لمن قام بهذا الفعل وأكيد رينا هیدینا الصبر 
والقوة لكي نحتمل تلك التجرية. وأخري تنادي على طفلها قائلة لن 
هذا هو أبن الشهيد وزوجي الشهيد لم يراه قط.. كلمات كثيرة.. 
وعبارات باكية مؤثرة.. كلها سنوردها بالتفاصيل؛ وكل ما يمكن أن 
يقال في هذه الملحمة الإستشهادية التي رفعت اسم المسیح عاليا.. 
. شموخ ٠‏ شهيد من قرى مختلفة في مركز سمالوط العور.. 
الجبالي.. منبال.. السوبي.. دفش.. سمسوم.. منقریوس. قری 
دفت بشهداء من أجل الكنيسة والمسیح.. شهداء من أجل 
الوطن.. كانت اللحظة قاسية على المصریین قاطبة وعلی الشعب 
المسیحی على وجه الخصوص.. جعلت قداسه البابا تواضروس 
الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ یقول کلماته في 
شبه ترنيمة حزينة باکیا شهداء مصر والإيمان المسيحي قائلا في 
تأبينهم في قداس أقيم خصیصا لهم "في عصور الشهداء تتقوی 
حیاتناء ونحسب أننا كسبنا ۲۱ شهيدا من بينهم شهيد من دولة 
غانا أختار أن يكون في بوتقة الشهداء مع أقرانه من المصریین 
المسیحیین" في السماء سیسجلهم التاریخ.. تاريخ الكنيسة سيذكرهم 
وتاريخ الوطن سيؤرخ لهم 
حادث شهداء سمالوط زرع في المصريين الأمل والثبات 
مجدداء ووجدنا إلتحاما بین الشعب المصري مسلمين ومسيحيين لم 
نراه من قبل؛ جعلت أكبر راس في الدولة المصرية وهو الرئيس 


4¢ 


الشجاع عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة إلى الأمة المصرية بعد أن 
أعلن الحداد لمدة ۷ أيام في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر. وقال 
في كلمته إلى الأمة "آتوجه نيابة عن كل المصريين إلى أسر 
وعائلات أبناءنا شهداء الارهاب الغادر بخالص العزاء في مصابهم.. 
فمصابهم هو مصاب مصر کلها.. ألخ" 

اعقب ذلك قيام المشیر عبد الفتاح السيسي رئيس 
الجمهورية» بزيارة مفاجئة إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرفسية 
بالعباسية دون ترتیب مسبق وقدم سیادته العزاء للمجتمع المصري 
قاطبة وللمجتمع المسيحي والكنسي بصفة خاصة وللبابا تواضروس 
بابا الاسكندرية وبطريرك الکرازة المرقسية وقال الرئیس في کلمته 
والتي لایمکن للشعب المصري نسیانها أو تسقط من ذاكرة الأمة 
'الشعب المصري كله مجروح.. لکن المحن تزید المصریین قوة 
وثبات" هکذا واجه المصریون الموقف. 

وفي کلمات قداسة البابا تواضروس الثاني والتي لایمکن باي 
حال من الأحوال أن نمر علیها دون ذکرها وذلك في القداس الذي 
أقيم خصیصا من أجل شهداء الایمان في الیوم الثاني للصوم 
المقدس مباشرة. قال قداسة البابا "نحن آمام الموت بأي صورة من 
الصور لانملك الا ثلائة أشياء.. نحن نومن باللہ.. ونؤمن أنه 
ضابط الکل.. ونؤمن أن الله هو الذي یدبر کل شيئ وأن أحباؤنا 
وأخوتنا في لحظة أستشهادهم كانت عيونهم مرفوعة إلى السماء .. 
لم تكن عيون الجسدء ولكنها كانت عيون قلوبهم شاخصة مرتفعة, 
وكأن السماء كانت تستدعيهم؛ وتستعد للقائهم. وهم يشتاقون لهذا 
اللقاء .. لقاء الأبرار والصديقين والقديسين الذين صاروا أمناء 
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وصارت مواضعهم في السماء: في الحضرة الإلهيةء وکما سمعنا 
ورأينا.. وجدناهم ثابتين وصامتین مسبحين قائلين آذکرنا يارب متی 
جننا في ملکونک" 
كانت عبارات البابا قویه وتابعة من قلب مصري يحب بلاد, 
عندما وصف الشهداء بالأبطال في الایمان وأشار إلى أنهم قتلوا 
واستشهدوا لكونهم مصريون ومن ثم فهم قد نالوا أكليل الوطن 
وصاروا شهداء الوطن.. . وشهادتهم غالية أمام الله.. . وهم 
شهداء الإيمان» والله رای في نقاوة قلويهم مايستحقون معه أكليل 
الشهادة» وكانت إرادة الله أن نعيش عصر الشهداء مجددا. وقد 
كان. 
ووجه کلماته اسر الشهداء قائلا لهم طوباکم.. صار لكل 
واحد منکم شهیدا وشفیعا في السماء .. نحن سنذکرهم دائما.. ریما 
لانعرف تفاصيل حیاتهم ولکننا نعرف أن نهايتهم كانت مباركة 
فإنظروا إلى نهاية سيرتهم وتمسکوا بإيمانهم. 
وكان القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر 
الدوبارة قد وصف شهداء ليبيا قائلا: "أن النعمة التي أعطاها الرب 
لإخوتنا وهم يواجهون النبح؛ هي روح الإيمان الذي لا يهاب 
الموت.. فهنيئا لهم الفردوس؛ مع المسيح ذاك افضل جدا" 
وأما القمص بولس جورج فقد قال: کان شهداء ليبيا عندهم 
قوة ونعمة الله كانت تسندهم وعلمونا درس ألا نخاف الموت" 
ومايلفت النظر بقوة أن حادثة ذبح الأقباط في ليبيا لم تثير 
المسيحيين فقط بل غالبية أخوتنا المسلمين في الوطن. لان 
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يكن غريبا أن تخرج جريدة 'صوت الأزھر' الناطقة بلسان الأزهر في 
ور کی ادها قصادر في ۲۰ من فر زاي اصدر صغمتي 
الأولي عنوان كبير يقول "أن مصر على قلب رجل واحد ضد داعش" 
وجاءت مقالة الدكتور عباس شومان وهو المشرف العام على 
الجريدة وأحد قيادات الأزهرء تحت عنوان 'الله.. الله.. في قبط مصر' 
وكتب يقول: "ما وقع في ليبيا من خطف مصريين مسیحیین 
وذبحهم بطريقة همجية بشعة؛ أعتقد أنه ليس مصادفة: بل هو أمر 
مدبر مقصود.. وأدان الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيبء 
شيخ الأزهر الحادث بقوة. 
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زاء التهراء و ہیا 


سیا الشهداء فى ليبيا 
لقد كان يوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير من عام 
۵ وما لن ينساه المصریون.بل العالم كله عندما شاهدت 
الدنیا باثرها فیدیو بثته عناصر تنظیم داعش المجرمة لذبح ۲۱ 
شهيدا مسيحيا مصریا ومسيحي من غانا أسمه ماثیواریجا وهو 
الذي لم نكن نملك معلومات عنه غير أنه إختار كمسيحي الشهادة 
مع زملائه المصريين المسيحيين وقد سطرت لوحة الشرف لأبطال 
الايمان والوطن وفخر المسيحية الأسماء الآتية وهم : - 
1- ماني عبد المسيم صليب - ۳۵ سنة - متزوج ولديه 
أربعة آبناء هم -: مارينا - رائقة - فيولا- باخومیوس 
(قرية العور) 
۳ - تواضروس بوسف تواضروس - ۶۱ سنة ولديه ثلاثة 
أبناء هم: - شنودة - انجي - بوسک (قرية العور) 
۳ - ماجد سلیمان شحانه - ۶۰ عاما -لديه ۳ آبناء هم :- 
قيفي - صموئیل - میبرنا (قرية العور) 
2- أبانوب عباد عطية - ۳۳ سنة -أعزب (قرية العور) 
۵- بوسف شکري بونان - ۳۳ سنة أعزب (قرية العور) 
1 - بيشوي أسطفانوس - ۳۶ سنة أعزب (قرية العور) 
۷- صموئیل أسطفانوس - ۲۱ سنة -أعزب (قرية العور) 
۸-مینا فایز عزيز - ۲۳ سنة -أعزب (قرية العور) 
۹- صموئیل ألهم ولسن - ۳۳ سنة - لدیه ۳ أبناء وهم: 
بیتر -ايريني - بولا (قرية العور) 
ا 


۰- کیرلس بشري فوزي - ۲۳ سنة - أعزب (قرية 
العور) 

۱۱- ملاک إبراهيم سنيوت - ۳۱ سنة - لديه طفل وحید 
- اسمه قلوباتیر (قرية العور) 

۳- جرجس مبلاد سنہوذد - ۳۳ سنة - أعزب (قرية 
العور) 

۳- میلاد مکین زکي - ۲۷ سنة متزوج ولدیه طفل 
اسمه صموئیل (قرية العور) 

۶ - لوقا نجاتي - لدیه طفله وحيدة لم براها قط حيذ 
جاءت إلى الدنیا وکان الشهید لوقا في لیبیا (قرية 
الجباله) 

0- عصام بدار سمير - ۳۲ سنة -أعزب (قرية الجبالي) 

11- جاہر منیو عدلي - ۳۶ سنة -اعزب (قربة منبال) 

۷- سامح صلام قارو "ا سنة - لدبه طفلة وحيدة لم 
يراها (قرية منقريوس) 

۸- عزت بشری نصيف مزمز سنة - لديه طفلة وحيدة 
(قریة دفش) 

۹- ملاک فرج إبراهبم - ٣۹‏ سنة - لدیه طفلة عمرها ۷ 
شهور لم يراها (قرية السوبي) 

۰- جوجس سمیر مجلي - ۲۳ عاما - اعزب (قرية 
سمسوم) 

١۔‏ ماثیو آریجا ۲۱ سنة - مسيحي من غانا 
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لکن تعالوا نحلل في سطور فليلة ماحدث. فالأمر كارثة من 
المنظور البشري؛ لکن من المنظور الالهي هو نعمة كبيرة؛ وهذا 
كلام ليس من عندي» ولكن منذ أن وطأت قدمي أرض قرية العور 
وكان في تمام الساعة التاسعة صباحا مع صديقي هاني قاصد 
مسئول القطاع الصحي ببرنامج فكر وأعمل» کنا نخشي من مشهد 
اسر الضحايا وعشنا صورة صعبة لهم قبل أن تكون معهم وجها 
لوجه. سمعنا كلاما كثيرا وكلام فيه بعض القلق؛ ولكن كثيرا منه 
كان سبب تعزية لنا جميعا. 
قرية العور مباني المنازل بها أعطت لنا إشارة باننا أمام أسر 
قليلة الحيلة في الرزق. وأن كانت كثيرة النعمة والإيمان.. تحدثنا 
أسر الضحايا.. الآباء والأمهات والأبناء والأخوات والأخوة 
وأكتشفنا آننا أمام أسود في الإيمان وأن الأمر يحتاج منا أن نعزي 
نحن أنفسنا فهم في احتفالية زفاف عرسان للسماء ومثلما قالت لي 
إحدى السيدات التي تجاوز عمرها الستين عام أبني كان ثابتا 
شامخاء ولم يكن يرضيني منه غير ذلك بدیلاء نحن جميعا سنغادر 
الدنيا.. ولكن يبقي السؤال.. كيف سنفادرها؟ وبأي صورة نلتقي 
يسوع؟ أبني فعل ماكنت آتمناه. ونحن حسبناه كله فرح واحتفالية 
في صعوده إلى السماء وأصبح في مصاف القدسيين وهي أمنية ما 
وحسنا فعل كما عودنا دائما الأنبا مكاريوس أسقف عام المنیا 
وأبو قرقاص. عندما وصف الرئیس عبد الفتاح السيسي بالانسان 
من جراء رد فعله على مذبحة الشهداء المصریین المسیحیین في 
ليبيا وقال في البیان الذي صدر عن مطرانية المنیا وأبو قرقاص 
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وهز قلوب المصربین می "آن یی داعش الإرهابي بلیبیا قدم زن 
دون أن ندري اعظم وثائق الاستشهاد من أجل الإیمان؛ واصبع 
ينا وثيقة حية لا هي مكتوبة أو مرئية فقط.. بل صوت و : 
أيضا وهي من أعظم الوثائق في الاستشهاد من أجل الإيمان ان 
الشهداء المصربين اختطفوا ثم قتلوا لكونهم مسيحيين ولو کاو 
خضعوا لتهديد أو فرطوا في إيمانهم لما فتلهم الإرهابيون؛ ومن ثم 
وفر لنا تنظيم داعش فيديو توثيق (ستشهادهم. والذي يبين كين 
ظهروا رجالا ثابتين.. شامخين متماسكين حتى اللحظة الأخيرة, 
وعلت أصواتهم بالتضرع إلى الله عند الشروع في قتلهم» ونجن 
نشرف بهم» لأننا أمام نموذج من الشهداء الشباب الذين احتفظوا 
بإيمانهم الغالي ومناداتهم المسيح في اللحظات الأخيرة قبل 
استشهادهم مباشرة. 
وقال الأنبا مكاريوس في كلماته لتعزية أسر الشهداء وهى 
كلمات مملوءة بركة ونعمة وتعزية 'لقد انزعجتم عند سماعکم خبر 
اختطاف أبنائكم ثم تارجحتم بين اليأس والأمل بخصوص مصيرهم, 
وأخيرا روعتم بخبر استشهادهم» ولكن بقدر صدمتكم وحزنکم الجسيم 
وشعوركم بالعجز والاستياء الشديدين إلا أنكم عما قليل ستدركون 
أنه مهما كان علا شأن أولادكم وأرتفعوا وکسبوا وتزوجوا وأنجبوا 
وأشتهرواء فأن كل ذلك لايساوي ماتحقق لهم بإستشهادهم من مجد 
وخلود وذكري طيبة وسيرة مشرفة. 
وكانت كلماته مؤثرة في مقطعه الأخير من البيان عندما طلب 
الصلاة من أجل الذين قتلوهم حتى يفتح الله عیونھم؛ ويقلعوا عن 
شرورهم. ويضع الله الرحمة في قلوبهم. 
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ولعل ماکتبه الكاتب المسيحي الأستاذ سامي يعقوب في نبذة 
أكثر من رائعف وکانت کلمات النبذة معزية لکل من قرأها ویشخص 
الکاتب إلى حد کبیر حياة الانسان منا في مقالته التي جاءت في 
شکل سؤال إسمه 
«دلمن نعیشر؟ ولمن نموت ۲» قال فبها مابلي: - 
الی كل الذين يصارعون ليفهموا تدابير العنایة الإلھیة وما 
قصد الله من وراء كل ألم يعانيه شعبنا في هذه الأيام.. إلى کل من 
أصابته المحنة مباشرة» وكل من يشعر بالحزن والإحباط بسبب ما 
رآه أن سمعه عما فعله شياطين داعش مع شهدائنا في الأيام 
الماضیة.. إلى الكنيسة وكل المصريين المتألمين؛ نقدم اليوم على 
کے الصفحات تعزية ورجاء من كلمة اللہ مع الإقرار بأن البشر 
ون متعبون, وأنه لیس باستطاعة أحد أن يقدم أجوبة وحلولا 
سس لكل متناقضات الحياة التي تأتي علينا بكوارثها بدون 
استذان. 
أن يُفقد أبناء في عمر الزهور بقسوة ووحشية غير مبررین 
شيء أصعب مما يمكن أن يعبر عنه بکلمات بشرية. تری هل حياة 
أي واحد منا أفضل من أي ابن يقطف الارهاب الأسود حياته مبکرا؟ 
الحياة تصبح بلا قيمة إذا عشنا فقط لأنفسناء أو أن رأيناها أثمن 
من أن يضحي بها من أجل التمسك بإيمانناء أو لأجل حرية 
ومستقبل شعب ووطن مهما كلفنا الأمرء ليس المقصود هنا أن 
ندفع بانفسنا إلى التهلكة؛ لکن الفقدان القاسي لأبناءنا الغاليين 
سواء في مصر أو خارجها لابد أن يهزنا من الأعماق لنفكر مجددأ 
أنه لا معنى للحياة إن كان ما يهمنا هو مجرد أن نعيش! لابد ألا 
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نسمج للحزن أن يمنعنا من التفکیر في آهم سؤالين يمكن أن يفير 
اتجاه الحياة التي نعيشها اليوم» والمصير الأبدي الذي حت 
سنواجهه طال بنا العمر أو قصر (لمن نعیش؟) و(لمن نموت؟) 
الظروف في قسوتها قد تجعل البعض منا يشعر أن الله بعيد, 
ولا يهمه ما يحدث معناء خاصة عندما نصلي طالبين أن يتدخل 
لينقذ أحباءنا لکن تشاء ارادته أن يأخذهم إليه.. وهذا رد فعل بشري 
طبيمي في مثل هذه الظروف. لکن مثل هذه المشاعر يمكن أن 
تعیننا لنتعامل مع توقعاتنا منه بان یتعامل في الحال مع الازمة, 
وبالشکل الذي نتمناه! إلا أن الله لا يعمل بهذا الأسلوب. بل یتدخل 
بطرق تختلف تماما عما نظنه نحن الحل الأمثل لما قد نواجهه من 
تحديات الحياة.. يقول الله عن نفسه: £3 "أفكاري ليست أفكاركم, 
ولا طرقكم طرقي يقول الرب, لأنه كما علت السماوات عن الارض, 
کی عت ‏ طرقي رن طرھو وأفكاري ...عن افقاركم 
(إش 99:۸ 
ما نختيره بسبب الإرهاب قد يثير في أذهننا السؤال 
المريك:((لماذا يسمح الله أن نختبر كوطن وككنيسة هذه الظروف 
القاسية مع آننا نحبه ونعبده بصدق)) لماذا يقتل جنودنا غدرا بينما 
يؤدون أشرف مهمة في الدفاع عن بلادهم؟ ولماذا يذبح أبناءنا 
الذين تغريوا من أجل لقمة العیش؟؛ وهم لم يقترفوا ذنبا يستحقون 
عليه الموت؟ إذا كنا نعتقد أن الله ملزم بأن يجيبنا على هذه 
الأسئلة: فلابد أن نرجع للكلمة المقدسة لنتذكر أن الإنسان في 
محدوديته يفتقر إلى القدرة على استيعاب فكر الله اللا محدودء 
والطريقة التي يتعامل بها في حياه البشرء والرسول بولس يعلن في 
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رسالتيه إلى أهل رومية وأهل كورنثوس أن أحكام الله بعيدة عن 
سن وطرقه عن الاستقصاء (رو ۱۱: ۳۳) ومن عرف فكر الرب 
زی (١كو‏ ۱8:۲) من الواضح أن الله في حکمته لا یختار أن 
پنسح لنا دائما عن أسبابه وغالبا ما ستبقی مقاصدہ بعيدة عن 
إدراك البشر المحدودین» وهذا يعني أن کثیراً من تساژلاتنا. خاصة 
التي تبدا باداة الاستفهام (لماذا) ستظل بلا أجوبة إلى حين» حتی 
رن كنا نرى ما يصيبنا من بلايا يتناقض ظاهريا مع محبته لنا.. 
روننا سنفهم فيما بعد عندما نراه وجها لوجه. عندما نلحق بأحبائنا 
س نالوا بالإستشهاد إكليل المجد الذي لا يفني. 
ترى هل الأب السماوي يسمح لأولاده أن یجتازوا ضیقات حتي 
يظلوا أقوياء في الإيمان؟ بدون أي استخفاف بما نشعر به من 
حزن وألم» لابد أن نقبل هذه الحقيقة بالرغم من صعوبة فهمها! 
وهذا ما أخبر به الرسول يعقوب المؤمنين في القرن الأول الميلادي 
Ea‏ 'احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة, 
عالمين أن إمتحان إيمانكم ینشیء صبرا'(یعقوب ۳-۲:۱) 
وقبلة آنذرنا سیدنا بنفس المفهوم بأكثر وضوحا لنتوقع الألم 
والضیق عندما قال لتلامیذه 64 'قد کلمتکم بهذا لیکون لکم في 
سلام. في العالم سیکون لکم ضیق. لکن ثقوا أنا قد غلبت العالم" 
(يوحنا ۱۹:۳۳) 
لعل قصة الشباب شدرخ ومیشخ وعبد ناغوء والتي وردت في 
سفر دانیال الاصحاح الثالث أفضل ما يمكن أن نتذكرة عندما تأتي 
إلى آذهاننا صورة شبابنا الشهداء وهم یواجهون الموت بثبات على 
يد شیاطین داعش. لقد غضب الملك نبوخذ نصر منهم عندما 
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رفضوا السجود للتمثال الذي آقامه. آما جواب الشباب على مزر 
التهدید فکان من آروع ما سجله الوحي المقدس 
وع "موذا يوجد إلهنا الذي نعبده یستطیع أن ینجینا من أتون النار 
المتقدة؛ وأن ینقذنا من يدك أيها الملك؛ والا فلیکن معلوماً لك. ازن 
ب نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته 
(دانیال ۳: ۱۸-۷) ۰ 1 
أي شجاعة آظهرها هژلاء الشباب في مواجهة الموت 
المحقق؟ ما أعظم قناعاتهم» وأعمق إيمانهم! كلمة (وإلا) جاءت في 
أصل اللغة بمعنى حتى وان لم ينقذنا أو إن كان الأمر يعني موتنا. 
فإننا سنعبده هو ولا سواه في كل الأحوال وألقي الفتية الثلائة ۂ 
النار المحماة؛ وعندما جاء نبوخذ نصر ونظر إلى الأتون رأى أربعة 
رجال بدلا من ثلاثة في النار المحماة وكان الرابع شبية 5 
الألهه! وفيما بعدء خرج الشباب الثلاثةء فقط من الأتون :أما الرابع 
الذي نؤمن أنه كان المسيح فقد بقي هناك هل تعرفون لماذا لم 
يخرج؟ لكي يؤكد أنه سيكون حاضرا مع أبناءنا وهم يواجهون الذبع 
على يد داعش.. لكي يعزي كل أم وأب فقدا أبنا غالياء ويسند كل 
ابن أو ابنة لم يتبق له سوى ذکری أب محب خاطر بحياته وفقدها 
لأجل أن يوفر حياة أفضل لكي يعزينا ويحمينا عندما نجتاز نحن في 
أتون التجارب المحرقة الله لن يتخلى عنا أبدا ويعنيه ما يحدث 
معناء حتى إن كان يسمح لنا بالضيقات. 
عندما لا نفهم ونصارع مع السؤال لماذا؟ لنتذكر أنه لا يوجد 
شيء يريده لله منا أكثر من تقوية إیماننا؟ كما أنه لا يسح 
بحدوث ما يمكن أن يجعلنا نفقد إيماننا ولنتذكر أن " أما الإيمان 
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فهو الثقة ہما يرجى والإيقان بأمور لا تری" (عبرانیین ۱:۱۱ ) أي 
أنه الثبات بقوة عندما تخذلنا الأدلة والبراهين إنه الإصرار على أن 
نی في الله حتى عندما لا يجيبنا عن تساؤلاتنا لايوجد ما يوضح 
فن هذا الإيمان أكثر مما ذکر في أصحاح أبطال الإيمان 
عبرائیین ۱۱) حيث يصف كاتب الرسالة حياة الرجال والنساء الذين 
تفظو بإيمانهم في ظل ظروف قاسية لا تحتمل لقد تعرضوا لكل 
أنواع الضيقات والمخاطر من أجل الإيمان بالمسيح عذبوا.. 
سجنوا.. جلدوا.. رجموا.. نشروا.. قتلوا بحد السیف .. كانوا 
پلبسون جلود غنم وجلود معزى تائهين في براري وجبال ومغاير 
وشقوق الأرضء العجيب أن هؤلاء الأبطال ماتوا دون أن يحصلوا 
على ما وعدوا به لكنهم تمسكوا بإيمانهم حتى النفس الأخير بالرغم 
من أن الله لم يعطهم تفسيرا لما كان يحدث معهم لاشك أن هناك 
أبطال إيمان على مثال هؤلاء عاشوا بیننا. لم ندرك بطولتهم إلا بعد 
أن تركونا هؤلاء الأبطال العظماء هم الذين لم يحسبوا أن حياتهم 
ثمينة في مقابل التخلي عن إيمانهم والذين لا یترددون بأن يضحوا 
بها من أجل حرية وسلامة أوطانهم لقد قدم أبناؤنا أروع شهادة عن 
محبتهم لله لكل العالم الذي تابع وحشية قتلهم بينما يعلنون تمسكهم 
بالمسيح مخلصهم ما أروع ما يمكن أن نتخيله عن استقباله لهم 
في السماء . 
هل تذكرون كيف استشهد القديس بولیکاربس.تلمیذ الرسول 
يوحنا وأسقف كنيسة سميرنا؟ في شهادة اللحظات الأخيرة من حياة 
هذا الشيخ ما يمكن أن نستمد منه شجاعتنا في مواجهة ما قد 
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تحمله لنا الأيام القادمة لقد ظن داعشو تلك الأيام أن التخلص من, 
سيضعف من شهادة الكنيسة وریما يقضي على وجودها تماما کی 
لن داعشو اليوم أن قتل الأبرياء سيضعف من عزيمتنا فتخور 
قواناء ويضعف (یماننا كمصريين مسيحيين أما هو فلم ینکر إيمانه 
بالمسيح وطلب من قاتليه ساعه ليصلي قبل أن یسوقوه إلى الموت 
وبينما كان أولئك الرجال يستمعون لكلمات صلاته نخسوا في قلوبهم 
وتساءلوا فيما بينهم لماذا يأخذون إلى الموت شخصا يصلي لألهه 
بمثل ما كان ينطق به القديس في صلاته ترى هل تساءل الذين 
شاهدوا أبناءنا يدعون باسم المسيح قبل دقائق من نحرهم ما معنى 
أن يذكروا أسم إلههم بثبات بينما يواجهون بشاعه الموت؟ 
وأمام الجموع التي جاءت لترى ما سيحدث مع بوليكاريس 
وقف هو هادنا وواثقا بمن آمن به وبدلا من أن يترجى قاتليه أن 
يعفوا عنه كانوا هم يترجونه أن ينكر المسيح لكى ينجو من الموت 
أما هو فقبل أن يلقى به حيا ليحرق في النار هتف بقولته الخالدة 
(لقد عشت معه أعبده وأخدمه لمدة ستة وثمانين عاما ولم يسيء 
إلى مرة واحدة فكيف لي أن أنكر مليكي ومخلصي الأن). 
أيتها النفوس النازفة بسبب فقدان ابن غال أو زوج أو أب أو 
خطيب أو حرية وطن يا كل المجروحين روحيا والمتعطشين لكلمة 
تعزية وتشجيع لننتهز فرصة هذه الظروف الصعبة لنجدد ثقتنا بإله 
السماوات والأرض ولن نجد راحتنا إلا في كلمة الله التي لا تتغير 
وعلينا أن نثق أن الله يمسك بكل مقاليد الأمور في يديه؛ ويؤكد لنا 
كل يوم وعده 63 'لاتخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك 


وأعنتك وعضدتك بيمين بري" ((شعیاء :4١‏ ۱۰) فلنتشجع ولا نسمح 
رقسوة الظروف أن تجعلنا نكل أو نخور. 

وإذا كنا نتوقع أياما أصعب قد تأتي علينا فلنتيقن أن الله 
يستخدم الضيقات ليحقق مقاصده.. . بل في الواقع يستخدمها لأجل 
خيرنا ولنتطلع معا إلى الوقت الذي تصبح فيه ضيقاتنا الحالية مجرد 
زكرى باهتة عندما نعبر نهر هذه الحياة ونلتقي به هناك.. أن يوم 
الفرح آت وكأن شيئ لم يحدث في تاريخ البشرية. 

عندما نسجد بين يديه ونسمع صوتا يدوي من السماء قائلا 
(ع "هوذا مسكن الله مع الناس؛ وهو سيسكن معھم؛ وهم يكونون 
له شعباء والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة 
ف عیونهم» والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا 
وجع فيما بعدء لأن الأمور الأولى قد مضت" (رژیا ۲۱: ۳- )٤‏ 

ونحن بدورنا حتى تكتمل وثيقتنا فكان لابد من اللقاءات 
الحصرية من داخل القرية لنتعرف عن بعد على حكاية كل شهيد من 
شهدائناء وريما الأحاديث التي قمنا بإجرائها مع أهالي وأبناء 
وزوجات وأخوة وأخوات وأمهات وأباء الشهداءء جعلتنا نخرج بسيرة 
ذاتية تقرب القارئ الكريم من التعرف أكثر على ناس بسطاء لم 
يجزعوا أو يرهبوا من سكين العدو.. ولم يخضعوا لابتزازهم. ولا 
ترهيبهم ولا ترغيبهم لترك ديانتهم» والنجاة بحياتهم المؤقتة على 
الأرض.. لكن وسط كل ذلك هم أختاروا الذبح والإستشهاد والإفتخار 
ورفضوا أن ينكسروا وعانوا الذل والإهانة.. وقالوا يا يسوع ابن داود 
آرحمنا.. وبالفعل صاروا في المكانة الأروع مكانة القديسين الشهداء 
وشهداؤنا الأحرار من قرية العور كان هناك ثلاثة عشر شهيدأ ومن 
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قرية الجبالي شهیدین ومن قرية منبال شهیدا ومن قرية منقريوس 
شهيدا ومن قریة دفش شهيدا ومن قرية السوبي شهيدا ومن 7 
سمسوم شهيداً وجاء ترتيبهم كما هي في تلك السطور وهم:- 
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(قبل ما يستشهد قال لي أنا کویس, وخلي بالك من العيال 
وأنا عشان كده مش عابزه عزا في ابني هو کې السماء) 


والدة الشهيد 


الشهيد هاني عبد المسيح مواليد قرية العور. مولود في الأول 
من يناير من عام ۱۹۸۳ والدته السيده ملكة يوسف تواضروس 
(ربة منزل) وهي أخت الشهيد تواضروس یوسف: والشهيد له أريعة 
أخوة هم «عيسى- عيد- أبانوب- عياد» ورغم أنه خريج دبلوم 
زراعة إلا أن فرص العمل المعدومة جعلته يلجأ للعمل بأجرة في 
الأرض الزراعية حتى يعول أبنائه فهو متزوج من السيدة مايزه 
عزيز كامل (ربة منزل) ولديه منها أريعه أطفال هم «مارينا- رفقة- 
باخوميوس - فيولا» ومن ثم سافر إلى ليبيا حتى يوفر لهم حياة 
كريمة مثلما قال وأخبر زوجته. 


re 


ملحوظة: شهدنا في منزل الشهید هاني عبد المسيح ابرم 
7 قصة تسامح وبراءة اطفال یلهون» ویلعبون» وآمهم و 
زوجة وشهبد تشد من آزرهم حتى لا يتملك الحزن منهم وأم الشهير 
ترفض إستقبال عزاء في ابنها لأنه شهید وفي السماء ۰ وتقول کائن 
ےد بوت على رقبة هاني فلذة کیدی وکا نحن في الكنيسة 
خشوع امام لله وكانت أمنية حياتي أن يعوا هاني مجددا عشان 
خاطر عياله الاربعة ویتولی رعایتھم: لکن الله كان له راي آخر. 
ون ما علينا إلا الصمت أمام ارادة اللہ وهو شهید في السماء . 
من أطفال الشهيدء كان المشهد مؤلں 
الشهید عليا عندما قلت لها ماذا تقولين لمن 
أقول ل«داعش» الله يسامحكم حرمتونا مزه 
آبوهم. والشهيد هاني كان ملاكا بحق, 
ولولا لقمة العيش ما كنت سمحت له 
ابنه الصغير أصيب بغيبوبة عندما علم 
آخر مكالمة من 


وعندما أقتريت 
بالجسد؛ وردت زوجة 
وحرمتوا آولاده الأطفال من 
يصطحبنا للكنيسة دائماء 
بالسفر؛ ولك أن تتخيل أن 
بخبر ذبح والده وتم نقله إلى المستشفی وکانت 


حدث ماحدث 
بظل إسمه مقرونا بکلمة شهید وهي الكلمة التي خففت كثيرا من 
وطاة الحزن على آبنانه.. ونحن نقول «عاش الشهید ولم یمت. بل 
مات من عاش لنفسه». 
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تواضرری بوس واضرو0 | 


بابا دبحوه ناس مجرمین.. بابا.. مش جاي تاني.. لکن هو رام 
عند بابا بسوع وأحنا كمان هنروم عنده..ماما قالت ليه کده؟ 


ابن الشهید 


ما أشبه الليلة بالبارحةءوالدي کان معنا يعيش آلم الشقاء من 
أجل أن يوفر لنا لقمة العیش. وصار له ألم المجد في نهاية السطر 
الأخير من حياته.. هذا هو لسان حال أبناء الشهيد تواضروس 
يوسف تواضروس المولود في ١١‏ من أكتوبر من عام 557 ۱بقرية 
العور بمركز سمالوط في محافظة المنيا من أبوين بسطاء والدته 
السيدة «راحیل سس بطرس» وله خمسة أشقاء هم: - «بباوي- 
ماهر - مريم- ملکھ- ملاك» . ٥‏ 


عمل الشهید بمهنة الزراعة وتزوج من السيدة «ملكة عیاد 
رسمي» وأنجب منها ولدين هما:- شنودة ١١‏ عام- 
وبوسف/ سنوات - إنجي ۳ عاما » 
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كنت أخشى من آبناء الشهید وتالمهم على ماحدث لأبيهم.. 
رأيت یوسف الطفل الصغير وهو في حالة ذهول وکانه يشعر پر 
حدث لوالده؛ وهو لايدرك أن أبيه لن يعود مجددا إليه وفي 10 
الوقت أشارت لي إنجي الأبنة الكبرى وهي في حالة تماسك 
صورة أبيها وقالت ياعمو هذه هي صورة باب اللي أستشهد ز 
ليبيا .. نحن نثق في رینا أن بابا في السماء .. أحنا مش زعلائیین " 
لكننا أفتقدناه في فراقه ولیس لنا غيره في هذه الدنیا إلا رينا فقط.. 
. كنا دائما على تواصل معه تليفونيا حتى قبيل إختطافه بيوم واحر 
فقط.. كلمنا تلیفوئیا كان صوته يبدوا مخنوقا.. وقاللي يا إنجي 
صلي عشان بابا.. فيه تهديدات بالقتل لنا.. وأنا عايز أنزل عشان 
آشوفکم.. وحشتوني أنتي وأخواتك. وأمكم.. الحقيقة شعرت بانني 
آخر مرة أسمع فيها صوت بابا وقلت ريما تكون هي المكالمة 
الأخيرة التي أسمع فيها صوت بابا فعلا.. هكذا عشت هذا 
الاعصاس.. وكانني كنت بأق] الکف.. وفعلا تاني يوم وصلنا خبر 
إختطاف بابا مع آخرين.. وعشنا لحظات الموت كل يوم وخشينا 
كثيرا من كلام كثير كنا نسمعه 

وألتقطت أمها خيط الحديث وقالت: - شوف يا أستاذ.. أحنا 
كنا خايفين لأن يرجعوا غير كده أو بمعني الأصح يغيروا دينهم.. 
لكن همه أبطال.. وتواضروس أسد في الإيمان وأنا رأيته أثناء ذبحه 
وتعبت وغبت عن الوعي.. لكني فخورة به.. لم ينكر دينه.. مات 
وأستشهد وهو مبتسما. 

فكانت إبتسامته بمثابة رسالة إيمان وطمأنينة لناء وحسبناه 
في عداد الشهداء والذي قال عنهم الكتاب المقدس في سفر الرؤية 
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امام الواحد والعشرین وعددي ۰۳ ؛ ) "هوذا مسكن الله مع 
کی وهو سيسكن معهم؛ وهم یکونون له شعباء والله نفسه 
کون معهم إلها لهم وسیمسح الله كل دمعة من عیونھم؛ والموت 
بيكون فیما بعدء ولایکون حزن ولا صراخ؛ ولا وجع فیما بعد لأن 
الأمور الأولي قد مضت" 
وعندما سألت الطفل الصفیر یوسف وقلت له أنت زعلان؟ 
قاللي ایوہ پاعمو.. عشان بابا.. المجرمون کانوا بیدبحوه على 
لبحر وهوه مش جاي هنا تاني.. مش هشوف بابا تاني.. وهوه کان 
هيجيب ليا حاجة حلوة.. لکن خلاص بابا مش جاي.. هوه قاللي 
کده في التلیفون.. لکن هو راح عند بابا یسوع.. وحشني آوي بابا 
وان أشتقت عليه کتیر.. وماما قالتللي أحنا هنروح عند بابا.. لکن 
هوه مش جاي تاني عندنا.. کلمات یوسف جعلت الدموع تذرف من 
غالبية الموجودین من الذين جاءوا لتقدیم واجب العزاء ومشارکة 
الأسرة. 
أحتضنته أمه بسرعة وربتت على ظهره وقالت لا يا يوسف 
بابا لم يمت بل هو في حضن بابا يسوع.. بابا عايش لأنه شهيد يا 
يوسف.. مشهد يخلق من العدم شيء نقف أمامه صامتين 
وخاشعين أمام إرادة الله.. نحن أمام سيدة لم تنل حظها من 
لت درد بسيطة في كلامها.. وفي بساطتها كيفية التعلم؟ 
ومعرفة قیمه الحياة ومعناها عندما تکون ملكا لسيدي المسیح. 
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كثيرا مانتعلم العظات والعبر من أفواه الأطفال, ۳ 
رنس, بان قلوبهم عامرة بالإیمان؛ ويعيشون اللحظة والتجر 34 


| التي لايشعر بها إلا من يعيش حياة الإيمانء مثل زوجة ووں۔ 

۱ فا 1 

۱ الشهید تواضروس مانہ 

۱ ماج سلیمای 

| پابا صاز معل نخر لي اني الكلية وسط زملائي بنت الشعید بند 
١‏ الرجل القوي في الابمان أنا فعلا محظوظه بهذا الأب. 


ابنة الشهيد 


دخلت منزل الشهيد ماجد سليمان شعرت برائحة ذكية كنت 
داخل ومعي زميلي المصور. وكنت في غاية الحزن ولا أعلم ماذا 
أقول لأسرته؟ وجدت أمامي سيدات أرتدن ملابس سوداءء وأبناء 
الشهيد يجلسون كل في ركن أحد المنازل. أشارت على إحدي 
السيدات وقالت دي فيفي بنت الشهيد في كلية الأداب. وده صموئيل 
طالب في المرحلة الثانوية» ودي ميرنا تلميذه في الصف السادس 
الأبتدائي وهذه مريم ملك زوجة الشهيد (والشهيد ماجد من مواليد 
قريه العور في مركز سمالوط بالمنيا في الرابع من أغسطس من 
عام ۱۹۷۳ من أب يعمل بالفلاحة ووالدته السيده-فيفي صليب 
إبراهيم ربة منزل ولديه أريعة أشقاء هم « عماد- عادل- لبيبة- 
فادية» درس الشهيد في مدرسة السوبي الابتدائية ثم مدرسة 


چ۸ :۰ 


منقطين الإعدادية» ثم لم تسعفه ظروفه أن يستكمل تعليمه. ور 
عة اجر یس وان ظروف الحياة اسب سا تتس ر 
سيما وأن لديه ثلاثه أبناء پر ييه مياق قزر ال 
إلى ليبيا من أجل البحث عن رزق أفضل هناك لکن كما يقو 
في الغالب لا تأتي الرياح ہما تشتهي السفن لم تمض ده" 
معدودة وکان الشهید ماجد في قبضه التنظیم الارهابي یعاني أشر 
المعاناة مثلما ذكرت زوجته من أجل أن يغير دینه ولکن هذا ان 
لم يكن إلا مشجعا له» بل صار مثلما روى لي أحد الحضور وأكرى 
قاله أحد العائدین من جحيم ليبيا الشاب ميلاد حنا بان ماجد : 
إلى كبير الشهداء في ليبياء لأنه كان معضدا لشباب الشهداء . رن 
منھم الثبات والصبر وعدم الرضوخ لكل ممارسات القتله. بل تخو 
الأمر بان يكون ماجد هو أيقونة شهداء ليبياء لأنه کان المشه 
الأول لباقي الشهداء ومثلما قالت فيفي ابنته: - أن بابا صار 
مصدر فخر ومعرفة رائعة بين أقراني في الكلية.. وأصبحت بنت 
الشهيد.. بنت الرجل القوي في الإيمان.. أنا محظوظة بهذا ال 

في النهاية لايمكن القول إلا أن مشهدا رائعا قدمه شهداؤن 
في ليبياء مشهد أهتزت له كل أرجاء المعمورة.. وكان محور حديث 
العالم هو ثبات هؤلاء الشهداء .. والترانيم الصادرة من أفواههم.. 
وصرخاتهم إلى الله.. ويسوع في السماء .. قائلين.. نحن نأتي إليك 
يا الله كل هذه الكلمات» وغيرها من كلمات الإنجيل المقدس.. صارت 
على ألسنة غالبية سكان المعمورة في العالم تأییدا للقول «مبشرا 
بك في المسكونة كلها بكلمة الله » 


شنا لحظات كأنها ساعات.. تملكنا خلالها الخوف والرعب.. 
رظان الموت والأمل..أكثر من أربعين یوما ما بين الترغيب 
والتهديد لأولادنا حتی بتركوا دينهم..لكن ثبات وقوة إبمان 
الشهيد 
وزملائه أعطونا أملا جديدا ودرسا في الإحتمال والصبر.. وقدموا 
لنا نبراسا في التضحية مثل سبدهم الذي ضحی من قبل ) 


والدة الشهيد 


لولا الشهداء ما كنا رأينا عظمة المسيحية اليوم.. من منكم 
يتخيل المسيحيه بدون بولس وبطرس ويعقوب ویوحنا ومرقس 
وأسطفانوس؟ هؤلاء دفعوا ثمنا غاليا في سبيل نشر المسيحية في 
العالم» هؤلاء أقتدوا بمعلمهم ومخلصهم يسوع المسيح الذي دفع 
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نين لیکون لنا املا ورجاء في حياتنا.. دفع دمه مجریا بالجی 
یعون قادرا على أن يعين المجریین من تلامیذه وشهدانه ات "۳ 
(الشهيد أبانوب عياد شاب في عمر الزهور ولد 7 ١‏ 
رمور بمركز سمالوط في ۲۳ يوليو من عام ۱۹۹۱ من أبوين ثريا 
عياد عطيه والسيده عزيزه يونان شحاته وله أثنين أشقاء هما, 
ماجده وأبراهيم, وأبوه رجل في عمر متقدم ووالدته سيدة بسيطة .- 
منزل وأبانوب فصل على الإبتدائية من قرية العور فالإعدادية ربا 
قرية السوبي؛ والثانوية الزراعية من سمالوط كان كل تفكيره جر 7 
ور نا والده في حدیثه معي أن ود اخوته؛ وأن يوفر جوا من 
اررحة لأبويه بعد رحلة تعب وشقاء من أجل توفير مصاریز 
الدراسة؛ وكان يستعد والده لإتمام خطوبته فور قدومه من ليب 
لكن حسبما قال يبدو أن التليفون أو المكالمة الأخيرة قد سر 
شئ عندما قال لي الشهيد ياأبويا مش قادرين نرجع إلى مصر 
بتوعد داعش بیخطفوا المصریین ولاسيما المسیحیین. وأحنا ' 
حالة رعب کادت عدة التلیفون تسقط من يدي من كثرة خوفی عر 
أبانوب حتی ألتقطت والدته التلیفون مني وأکملت معه الحدیث وهي 
تبكي تملکنا شعور بالخوف والقلق» وکانت اللحظات تمر علين 
کالساعات حتی جاء‌نا الخبر الحزین ثالث يوم من هذه المكالمة أن 
أبانوب وآخرین من القرية قد تم اختطافهم من قبل تنظیم داعش. 
في تلك اللحظة لم يكن لنا آمل إلا في الله والخارجية المصرية 
الذين طمأنونا بان أبناءنا بخیر حتی کان المشهد الصادم الذي هر 
العالم ومصر ؛ مسلمین ومسیحیین ورأينا آبناء‌نا یتم أقتيادهم على 
شاطی بحر في ليبيا في مشهد آفزعنا وأکتملت الدراما الحزينة 


$+ 


me 


ع السکین على رقابهم. وسط ثبات وإيمان لم أكن أتخيله وآني 
ری أبانوب ابني الذي لم يتجاوز العشرين من عمره إلا قليلا يصير 
را للفخر لي ولأسرته. بل وللمسيحية وينال إكليل الشهاده 
ا من بین ابنائي شهيدا آسمه أبانوب الذي كان الأقرب إلى 
لبي قلبي تمزق أه.. لکن ما لبث وملأته الفرحة مجددا.. ولاسيما 
إن علمت أنه لأكثر من أريعين یوما يتم فيها عرض كافة أنواع 
الترضيات والترهيبات حتى يترك أبانوب دينه ويهرب من الذبح إلا أن 
أبناءنا صاروا أقوياء وأعطونا كيف نصبر؟ وكيف أننا يجب أن 
ريل كيفية إحتمال الضيقات من أجل اسم المسيح؟ نعم عندما 
يتعلق الأمر بالإیمان بالمسيح فان كل المتاعب والضيقات تتحول 
إلى بركة؛ بل تصير هي نبع الحياة؛ بل أن شنت الدقة أن الضيقات 
تولد منها الحياةء ولن ولا ننحنی أبدا إلا عندما نميت أنفسنا في 
الجسد أبانوب أبني صار أيقونة جميلة وسط الشهداء » وصار معزیا 
لنا والحياة رحله تسير دروبها في زمن تقاس به أعمارنا ويعيش 
فبها من يظن أنه يحياء ولكن بخار حياته قد ينقشع دون أن يترك 
آثارا تذكرء وأخرون صارت حياتهم قطرات ندى تجمعت حتى صارت 

إنهارا يرتوي منها العالم بأسره والشهيد أبانوب واحدا من هؤلاء 

الذين بدماؤهم يرتوي منهم العالم بأسره. 
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ارق 
يوس ري برنای 


إستقبلنا خبر إستشهاده من التليفزيون.. ویوس سييظل 
شفيم لنا 
في السما... في الأول كنا زعلانيين.. لکن بعدما عرؤں 
ملابسات إستشهادهم صرنا كرحيين وفخوربين بهم 


وأقول ل« داعش > الله يسامحكم.. 
نحن لانملك غير محبتکم ومحبة کل الناس 
والدة الشمير 


ون عندما تدخل منزل الشهيد يوسف شكري يونان الموجود فى 
قرية العور بمرکز سمالوط في محافظة المنیا.. فان البساطة والفقر 
المدقع هو أول ما یلفت نظرك. لکن تشعر أن أهله فقراء لکنهم 
یتمتعون بشبع داخلي یفوق الوصف. وبنطبق علیهم قول الکتاب 
وحتی إن كنا فقراء لکنا نغني كثيريين. ۱ 
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فالشهيد يوسف المولود في الثالث من يونية من عام 
۰ء والده متوفي ووالدته السيدة «تريزة عطية شحاته» رية 
بة أشقاء هم:- «ملاك- إسحاق- شنودة- عفاف- 


حصل الشهيد على دبلوم الزراعةء ولم يكن قد تزوج بعد 
نظرا للظروف المادية الصعبة قرر أن يسافر إلى ليبيا مثل أقرانه 
و ۲ ته الأقت توف 
البلدة لتحسین مستوی اسرته الاقتصادي. بعد أن توفی والده 

جلست امه في احد أركان المنزل الهادئة. أقترينا منها 
لمواساتها مکذا فعلنا ومن معي. بدأت تروي لنا ذکریات ماحدث مع 
أبنها وکیف كانت تراه قالت:- یوسف کان رجلا منذ صفره؛ تحمل 
المسئولية مبكرا عقب وفاة والده. وعندما قرر السفر إلى لیبیا کان 
جي واخوته. وكان على إتصال بنا على الدوام. حتى قبيل 
خطفه مباشرة من قبل بتوع داعش.. وأصبح يوسف شهيدا وواحدا 
من القدیسیین؛ لكن فراقه صعب على قوي.. وأنا حزينة على فراقه.. 
وأحنا افتقدناه في الأرض.. لکن السماء قد ريحته وهو مايعزييني 
ارت أنا وأخوته» لم تری عیوننا النوم منذ معرفتنا بما تم له. 
عندما خطفوه الجناة.. لکن هنيئاً لأبني وزملانه.. عاش يوسف کل 
أيامه على الأرض ملاكا وكان مؤمناء ومن ثم لم يفاجئني موقفه 
وثباته» عندما کان يواجه الموت» ومن قبله التعذيب لمدة تزيد عن 
ار .4 یوما فترة إختطافه واحتجازة. من أجل أن يترك دينه.. لکن 
يوسف يا إبني أقول لك من قلبي.. لقد كنت شامخا وكنت كبيرا فى 
الإيمان وأنت الحدث الصغير. ١‏ 


+6564؟ 


ے_ سے 


لین يبقى في النهاية أن يوسف بذل الذات من أجل إن . 
على عهده باقیاء وقد كان واحدا من الشهداء الأحرار کن 
وستتکر سير القديسين ذلك للناس اللي جاية بعد کده.. زد 
رفعوا رء‌وسنا إلى عنان السماء . وصاروا خير شهادة لرب شرت 
في مشهد لم يكن آحد يمكن أن يصدق أن يراه في العقد ان به, 
القرن الواحد والعشرین. د 


ove 


رھ 
يري استفانوك کال س وین سانو کال 


۵ (لہیر ۵ 


رأبت صموئيل وبيشوي جاثميين على ركبتيهما يستعدان 
للشهادة.. 
في مشهد لم أكن أتخيل أن أراه في حباتي.. 
عشت وشفت كيف يذبحون على الهواء.. 
مشهد غابة الآلم.. لکن الله منحنا تعزية السماء 
والد الشهيدين 


وففی 


e,‏ ايا اج الشهيد بيشوي (سطفنر 
كامل داودء الذي يتجاوز الرابعه والعشرين من عصره, حن س 
موالید قرية العور في ٤‏ سبتمبر ۱۹۹۰ التابعة و تن 
بالمنيا هكذا وجد نفسه فأخوته «بشیر - مریم- لویز - ۲ لوط 
وشريكه في الشهادة صموئيل الذي أستشهد معه ووالدتهم ان" 
أيزيس غطاس داود رية منزل. 5 

الشهيدان بيشوي ۲۶ عاما وشقيقه صموئيل ۲۲ عام .. 
مشهد أثنين أشقاء على نهر الذبح والإستشهاد ماذا يمكن أن يفكرا 
فيما بينهما؟ وماذا يمكن أن يفكرا كلاهما في الآخر؟ بل كيف يرن 
أن تتصور الحوار الصامت الذي قد يدور بينهما على ضفاف نهر 
الإستشهاد والذبح بيشوي يناجي شقيقه صموئیل قائلا:- 

بيشوي: لا تقلق تشجع 

مر موئیل: نعم يا بيشوي ليس لدينا غير أن نوجه عيونن 

نحو السماء 


بيشوي :هذه ساعة الإيمان.. لا تخف الموت 

صموئيل : إذا كان الله معنا فمن علينا.. أمر الله سينفذ 

بيشوي : أعرف أن أمي قد ترانا الآن وأحشائها تتمزق 

ص موئیل: هذا الأمر يشغلني كثيرا ويضيف إلى قدرا من 
الحزن 

بيشوي :نحن لانملك من أمرنا شيء وسط أشرار يحدقون بنا 


۶ہ 


وړ حبيبي بيشوي أنا حزين أن يتم ذبحك ياتري مین 
۽ پر من سيذبح فينا؟ 
وأنا كمان یا صموئيل.. لکن علینا الثبات على أسم 


بيشوي 1 
المسيح 
هذا هو الأختيار البافي.. تعذبنا إلى حد الموت 
تيل : ل د پچ 
î‏ بحیث نترك رب الحياة والآن قد جاءت لحظه 


النهاية والحياة على الأرض معا. 

بیشوي: أنت رائع يا صموئيل حبيب قلبي. 

8 قد حلت لحظات الذبح وأنتهي الحوار الصامت الذي لم 
رهه أحد.. حوارا يشبه مناجاة النفس في لحظات هي الاخيرة الي 
عمر الانسان على الأرض٠‏ 

كان الشقيقان الشهيدان بمثابة وساما على صدر أهلهم» 
ولاسيما والديهماء اللذان شاهدا اللحظات الأخيرة لأبنائهما وهما في 
لحظات تقديم أنفسهما ذبائح لمخلصهما يسوع المسیح.. رأينا في 
ثیات أشقانهم» ونظرة أمهما روعة الإيمان. 

وروت الأم في كلمات مملوءة حزنء مع ثقة في رب المجد 
قائلة:- نعم شاهدت صموئيل وبيشوي.. رأيتهما ينحنيان على 
ركبتيهما في مشهد لم أكن أتخيل أن أراه في حياتي.. أبنائي وأن 
ضنوا على.. فهم أغلى ماعندي.. هما أغلى من قرة عيني.. لقد 
عشت یوما لم أكن أريد أن أعيشه.. رأيتهما يذبحان أمامي على 
الھوا.. كيف أنهما يعلنون في عنان السماء .. تلك المحبة الأبدية 
لآلههماء ومخلصهما رب الحياة.. وأستطردت والدة الشهیدین كلامها 


TONE 
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قائلة: < سن مؤلم لكن 2 أعطانا التعزية؛ وأوجر 57 
ما أعادنا إلى القبول بكل ثبات التجرية؛ بل رأينا أن حیاتنا کہ بنا 
ثوبا جديداء وأفاح الله بيننا ناردين خالص. فأوجد بيننا ن 
السماء والتي أشعرتنا بفرح داخلي.. فرح لا ينطق به وى 227 
لله أوجد فينا تعزيات سمائية نورانية غير عادية وشعرن ۳" ان 
اکرمنا بان ميزنا بان يكون صموئیل وبيشوي ضمن ٦‏ اله 
والقدیسیین اللذین تذکرهما الأجيال القادمة فیما بعد. لشهدا, 
وفي لحظة شرود ذهن الأب في الحادث.. وجدته ودون ). 
يدري حسبما رایت يقبل ویحتضن بقوة أشقاء الشهدام . في رد “ 
مهيب آبکانا جميعاء حتی ولو كانت النهاية آرتسام أبتسامة عررض: 
على وجه الأب» لكنها تحوي في داخلها حزن دفین؛ وظهرت رو 
2 راضية بکل ماحدث.. وان كانت قد اختتمت کلامها مر 
بالإشارة إلى صورتي الشهیدین قائلة: - حبيبي صموئيل وبيشري.. 
قلبي يتمزق مثلما تمزق قلب السيدة العذراء على أبنها بالجسر 
يسوع المسيح عندما كان يتألم على عود الصليب.. هكذا تألمت أن 
أيضاء عندما رأيت السكين وقد وضعها المجرمون على رقابكما.. 
لكني رأيت على الجانب الآخر يد الله تمتد ماسحة كل دمعة من 
عيون أشقائكما وأبوكما وأنا أيضا فهنيئا لكما الشهادة والقداسة. 
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نا فا زگزیز 


(نظروا إلبه.. . وقدوا بين بدیه.. لحظه أنطلاق بسلام. 
بشهداء للسماء شهود وشهداء.. شرقاء أبرياء في لحظة أكتسوا 
بردا... بر المسيم رب السماء.. رداء الخلاص.. 
وداء البر والبهاء.. أبطال رفعوا الهامة.. ناظرين للعلا.. 
تقدموا بثبات الأسود.. ووداعه الحملان.. 
وهانت علیحم غرور الدنیا... حتى آخر قطرة من دماءهم ) 


القس جرجس موسو 


في موت الشهداء» لا يكون حزن أو دموع والشهيد مينا فايز 
عزيز المولود في قرية العور بمركز سمالوط في الثامن من أكتوبر 
من عام ۱۹۹۱ء والده يعمل ساعي بإحدي مدارس القرية ووالدتھ 
السيده عفاف شيهات حنين ريه منزل وله أريعة أخوة هم 'كيرلس- 


م٦۶‎ 


ملاق- شنوده- روماني" تخرج مهنا من دبلوم 


الس 
بسمالوط بعد أن کان ۲ رسہ الزرای 


فد حصل على الإبتدائية م. و 
وعلی الشهادة الاعدادية من قريه السوبی. سی العور 
المتوسط بالفلاحه بالأجرة اليومية, ولم يكن سك 
أصدقائه وأقرانه في القرية على السفر إلى دن شج 
وتكوين نفسه هكذا قالت والدته» وهي تقول نح ام" مجدر 
لکن علمتنا الثبات والایمان. وعلمتنا أننا على الأرض و . 
ونحن ذاهبون.. ذاهبون وهی حقيقة علینا أن ندرکها. ی 
كان نمونجا رائعا بین أقرانه من الشباب» وتحدثنا معه قبل .لا“ 
بحوالى 48 ساعة. لكننا لم نكن نعلم أننا نسمع صوته 1 
الأخيرةء طلب منا بأن ندعو له.. قلنا له رينا معاك يا مینا و ۱ 
الصالح (أما شقيقه کیراس فإنه یقول لم أکن أتخیل أن أرى شقيقى 
يذبح ويموت بهذه الطريقة الوحشية من أناس لارحمة في قلوبهم... 
لکن الله خفف علينا التجرية ومن وقعهاء وأمي تخطت الأزمة, بان 
المشهد كان داميا والرقاب ترفع بأيادي المجرمين بشكل بعيد كل 
البعد عن الإنسانية لكن عشنا وشوفنا أبننا وأخويا شهيدا على 
الهواء من أجل اسم المسيح. 


ناك 
ك يا مینا, 


۲۰ 


باوب سامخهم» وأغفر لهم.. أنا مش زعلانه.. أبني شهید 
رو ۱ 
فبي أحضان الرب بسوع والقديسيين 
والدة الشهيد 


انت سس 
كيل آلهم ولسن- ٣‏ سنة- من قرية العور.. منزله 
"ا ا دور واحد.. بسیط.. عتبات حجراته بها 
صعوبة في التنقل بينها.. تبين إلى حد بعيد كيف هي حياة البساطه 
التي كان يعيشها الشهيد وسط أبنائه وأشقائه ووالدته المسنه. 
(حبيبي بباوي.. امہ لنا الطريق وستجدني وسظکم في 
عيد الميلاد المجيد.. ل7ل بصراحة أشتقت على العيال) 
دي كانت آخر كلمات الشهيد صموئيل تليفونيا مع شقيقه 
بباوي وتحديدا كانت في ١5‏ ديسمبر من عام ۰۳۰۱۶ 


9 


سا 


قال الشهید.. بباوي فعلا آأشتقت ولادى . ۔ 
وا | 1 ينر وایر 
ويولا» وحشوني خالص وامي ست الحبايب كمان لکن آزر کی 
بباوي السکه مش مضمونة: والارهابیین بیرکزوا على العصر : 
وتحدیدا المسيحيين» وفیه تهدیدات بالخطف لینا.. صلي من وین 
وخلي أمي تدعيلي وزوجتي. اف 
هكذا تحدث بباوي إلينا وأضاف وهو يشير بيده إلى تین 
آطفال صفار» لسان حالهم بیقول فين بابا؟.. قال: ۷ 


الشهید. 

على الناحية الثانية وفي حجرة آرضیتها طينية جلست 
والزوجة في حالة ما بين الحزن والسعادة» أستقبلوني شاکرین؛ 
وصوتهن مرنما بقبول ما أختاره الله لأبنهم. وقبل أن أنطق پیر 
واحدة.. قال لي بباوي أن آمه وزوجته وکلنا مکنش عندنا استعرر 
نقبل أي وضع تاني للشهید.. ده رفع رأسنا کلنا مع زملاژه من 
الشهداء .. حبيبي صموئيل مع يسوع.. مش كده يابيتر.. مشيرا 
على آبنه وبأبتسامة لايدرك بیتر معناه محرکا رأسه ہما معناه أنه 
يؤيد مایقوله عمه بباوي. 


شقیق الشهید قال لنا صموئیل کان جاي. ولما أتصل بینا 
وبزوجته آخر مكالمة مع زوجته بعدما كلمني أنا تلیفونیا في 
۲۵ ديسمبرء کلم زوجته في ۲۷ من نفس الشهر مکالمة آخيرة 
وقالها أحنا خلاص جایین مع ٦‏ من زملائي. 


الأم 


14% 


ثوانى قال له كلمة 


ف رو انات از الات سوه ٥ءء‏ 
نه یں ون الأم في ۱۷ مس مل 
راعش | لارهابي ۳۳ الصورة ويظهر معه الشهد 


۲ 8 5 دوہ مائیو الذي 
وكا وعدا 22 ویوسف شکري» سس یی ور 
سیحة؛ ومیلاد ١‏ مايصيب الشهداء المصريين في : 


اختار أن يكون 00 
سج لب رو< ۱ کا 
وقفت ia:‏ وهي تحتضن أبانوب الذي لم یتجاوز 

ی ں... لا تحزن يا أبانوب أبوك شهيد.. أبوك في 

ل امن به معام ین 

7 ۰ 1 


ہہ[ 


(أبني حببیی. اقلت له تعالی لو الأوضاع خطرة في ليبي. 
حباتك أهم عندي.. .. لکن كان قد أختار حياة أخرو 5 
غير التي نحباها نحن.. مات شهیدا 
وهو ما بعزيني وبعوضني على فرافه ) 


والد الشمير 


الحياة لا يمكن أن تقاس بطولها. ولکن بقدر ما أنت : 
فيهاء وأیضا نوعية ما تعطي ونقدم.. ما بالنا بان يقدم البعض نف 
فداء! لعقیدته فهو يشبه سیده له المجد فالشهید کیرلس بشری لم 
يكن قد تجاوز الثالثه والعشرین من عمره. . عندما سافر إلى ليبي 
في أکتوبر من عام ۰۲۰۱ وهو من موالید ١‏ من توفمبر من عام 

۰ والده موظف بأحدى المدارس. ووالدته السیده مني سلیمان 
ربة منزل وهو من بين خمسة أخوة وأخوات هم «شنوده- وراعوث- 
ومینا- وبيشوي - وأنا سيمون» حصل الشهيد على شهادة الثانوية 


554؟ 


0 
مدرسة قریة السوبي القريبة منهم (عمل الشهید نجار 
پد وكان هب ل 
ن له رأي أخر في أنه سمح له 
بمثابة منارة لأسرته والمجتمع الذي كان 


أهم من 
وأن امت کون نا لهذه ل إذ کت عليه قول الآيه 


دای شهودا في في آورشلیم وفي کل اليهودية والسامرة والی 
أقصى الأرض" 

الشهيد كيرلس كان 
في كلمات 


نموذجا فريدا في الاجتهاد. ومحبا للخير 
مقتضبةء تخللتها قطرات دموع من عينيه 
کک وی ایا 
تعال لو أن الأمر فيه خطورة.. 


فراقه.. هکذا ا 
ع الموت إلا أن ما 
المسيحيين› AF‏ يلاقون الموت وكأنهم 


إلانتباه الشهداء 
ب 1 أنتظروه. . هكذا ما رأيناه من شهداؤنا في ليبيا 
اه هؤلاء الشهداء . 
+۷ 


رھ 


مر برف مينرت 


ہد سے اس ا تب 
فیها آیها القیصر 9 انتا جنونک, لکن 0 
سا سا و 
آنفسنا ونعصاك. لکن نفضل أن نموت أبرياء اق ان کت 
ملوئین» ونحن على أتم الأستعداد. أن نتحمل کل ما ہے شد 
آنواع التعذیب, لأننا مسیحیون ونعلن مسیحیتنا جهار). ‏ ” 
هذا ما فعله شھداؤنا في ليبيا مع تنظیم داعش اللارى 
عندما فاوضوهم» وألحوا علیهم بأن يتركوا آلههم» ویعیشون آحرر 
في لیبیا یعملون. رفضوا ذلك بقوة» وأصروا أن لا یکونوا عبيدا إن 
لله وحده.. عبیدا لمن صار خطیة لاجلهم.. لمن بذل نفسه فرا,, 
عنهم. آقتدوا بیسوع.. وفضلوا الموت الذي يحي فیما بعد على 
الحياة التي ستمیتهم إلى الأبد. 


9¢ 


. إلقول أن المث الذي رأيناه على البحر يمثل فم 
کی ی ان شیم و 
و ا لي ار يري على جیه او ون من 
الشهداء سادا إلى مشهد الذبح.. وکأنه موکبا 7 
تلوام*< - قتدی بسير القديسين والشهداء الابرار. 
۲ لمن يريد أن يقتدي ب 0 کے 
نمادج 5 
أنفسهم 
رو پید ملاك إبراهيم :5 
ن يريد ان يتمثل بسير الشهداء ؛ 
ای :وم وآمة السیده ۱ یں ان مق 
م شنودة- میرفت» لم ينال حظه من 


لٹا ا .مل فلاها بالأجرة وتزوج من السيده مریم نجاح 
وحیدا أسمه فلوباتیر عمره سنتین. 

١‏ رن لنا زوجتة أن الشهيد غادر إلى ليبيا من أجل 
ومثلما ©" شس» ولم تستطع إستكمال الحديث عندما نظرت 


a.‏ قط خبط الحديث والده قائلا:- نشكر الله 
لتقط خی ي 

الذي كان يبدو بسیطا وأ 

أن رينا ثبت أولادنا على 

ویر بهم.. فالمشهد كان 


ذبح ابنها. 


صادما والحمد لله أن والدته لم تر مشهد 


914+ 


لکن في النهاية لایمکننا القول 
حدث؛ والله سمح بذلك. وهم صاروا شهداء, 
عليه كلمات القديس» يوحنا ذهبي الفم, :0 
ان ا ادنب اليه یوجد فيه اللہ طالما وجر رز 2 
الذي ناهذا شی يسني زجني وازتعي ویر 
الوطن والإيمان ولعل کلمات الكاتب الكبير توفيق ای "شید 
فيها «أن للم هو المؤشر الأكثر صدقا على النمو لذي پر 
يعيش لابد له من أن يتألم لكي يتعلم وينمو» وتتعظم ہی لمن 
من خلال ما يمر به من تجارب وضيقات وآلام وهؤلاء ق كل من 
من أجل وطنهم وإيمانهم. ا حيائي, 


: ن التعليم المتوسط. إلا أنه حظه في 
ا سا اضطر معه صاحب دبلوم الزراعة أن يعمل 


الع ا فیر من اصحاب الأراضي الزراعية في 
: ,لاجر لدی الغير باون سنا 

ا سقط رأسه والتابعة لمرکز سمالوط في محافظة المنیا : 

قریة 1 پل جرش ميلك سینوت الذي لم یکن یتجاوز الثالته 


فهو من مواليد السابع من دیسمبر من عام 
اف مث عمره.. فهو من د 2 8 
ہیں اب فلاح وأم متوفية اسمها زيداهم وهبة بيلاطس.. 


PV? 


سد ا 


في لحظات صفا.. طلب من والدہ أن بسافر دسر , 
لأن الحال في القرية يرثى له والعمل في الفوية ““ ي ليبن 


من ورائه وقال لوالده:- يا أبويا أنا هسافر زی ماق 7 طار 
البلد هنا تعبانه ومفهاش شغل.. وأحنا تعبنيین وس “ا في الب 
ضط دن وظروفن 


وبعد تفكير عميق وافق الأب على مضض.. هن 


أباه عن قصة سفرہ إلى ليبيا. نے 
وأشار قائلا: - كنت أخشى عليه من السفر إلى ليبيا 

قد یهد له.. لکن حظه السیین أله سافر ووقع في ید تنظيم | 

الإرهابي.. ورأيت كيف ذبح أبني أمامي وأمام العالم اهب کل 

ثابتا.. وواقفا أمام من يقوم بذبحه متمثلا بسيده له المجد,. 1 


حزین وحزین جداء. لكن رينا عزنا أن جرجس من الشهداء الأبرار. 
والهنا حي.. والله موجود.. وقادر أن یسکٹ رماح القتلة وسفايي 
الاماء .. كنت لم أسمع صوته منذ فترة» ولكني عشت لحظات موت 
واستشهاده لحظة بلحظة مثلما قلت لك. ولم يكن آمامي إلا أن 

آرفع عيني إلى السماء .. وقلت یارب إليك نسلم ودیعتك. وللہ قد 
آختاره واختیاراته بالتاکید هي الأفضل» وصار ابني واحدا من 
الشهداء الذين يتم ذكر آسمائهم في القداس الالهي بالكنيسة, 
ويكون شفيعا لنا أمام مليكنا. 


۹۶ 


۳7 


لمیر ۵ 


لو مکی کی 


الشهيد ميلاد مكين ذكي المولود في قرية الد 6 
الوط في المنيا في الأول من أكتوير من ا .. .دن وه 
ہل فلاحا ووالدته السيدة (تريزا زغلول عبد النور) ادا 
ثلاثة اشقاء هم «أبادير- أمير- عیاد» حاصل مثل غالبیه ر 
5 الشهادة على دبلوم الثانوية الزراعية في سمالوط بعدما تخرج 
3 مدرسة العور الإبتدائية» ومدرسة السوبي الإعداديه؛ وقد تزوح 
3 السيدة مریم شحاتة معوض وهي ربة منزل مھ ہر 
عمره عام ونصف العام اسمه صموئیل وسافر بعدها إلى ليبب روز 
قاده إلى أن يسقط في کمین تنظیم داعش الارهابي, ویکوٹ 


۰۷۳۰ 


۱ .م۰ 


۱ '۳ 


مكونات طابور البحر.. حيث هناك كانت لحظان 
لحظات الأمل والأنكسارء وصمت الحملان ومثلما تقول زو / 
لا تصدق أن میلاد لن یری صموئیل اه وان صمو لني 
وبدرك ولن یری والده. قالت: نعم میلاد اختۂ نجره جو 
الأرض» لكنه حتما سيسطع في السماء . ويكون أكثر تارق 7# 
ومن ثم حتي في موته لن نرى فزعا لانه شهيد والشهيد بن و 
آبدا.. بل قد أنتقل من الموت إلى الحياة. مور 
منزل الشهيد میلاد به بساطة الأتقیاء .. الأم مليانه بالنیرر 
داخل البيت لم نشعر بالعزاء» بل شعرنا بفرح وسعادة تغمر | 
وكأن أسرة أحد لنا تتلقي التھائي؛ رغم أننا توقفنا كثيرا أثناء اس 
في الطريق إلى منزل الشهید. في أحد الشوارع الضيقة. لكن ور 
نتصور.. نعم هي جنازة, ولكن فيها حياة وسيره عطرة نی 
القلوب.. دخلنا المنزل وغاب عنا مشهد ذبح الشهداء. ورین 
مشھد فرح وسلام يملا قلب الأم ويلقي عليه سلاماء مشهد ينطب 
عليه قول الكتاب نعماً أيها العبد الصالح الأمين.. كنت أمينا فى 
القليل.. سأقيمك على الكثير.. أدخل إلى فرح سيدك فيه مشاه 
تبدو لنا أنه قاتمة السواد. لکن عندما نقترب منها فأننا نشعر کر 
هي مشاهد معزية وينطبق عليها القول أن الله يجرح ويداه تعصبان 
هذا هو الله عندما يكون هو الكل في حياتنا.. يحول الحزن إلى 
فرح.. هذا ما رأيناه في منزل الشهيد ميلاد. 


0 
شهار 


أحد الفلاسفة الکبار 


دی یی 
فلته التی ولدت له أثناء 
ع.ر .ع ۰ طفلته ١‏ ۳ 
لم یر الشمی موی أنيس قت ی ده.. . ومن 
ده في ليبيا.. فقد کان حدیث الزواج وقت إستشهاد اد 
سید عنه دو شجون ومعنی:: مر ۳ 
اف من الشهید. فان الدمعة في عينيك ستکون یت 
دیع حبسها في عينيك: فهو يروي قصة سفر آبنه إلى حر 
ہیاس هن میاو ي ا 
قول:- ابني لم يکن قد مكث كثبا بعد زواچھ: فلم يكن قد مر عل 
أنه شهورا قلیلةء ولأن الحياة أصبحت كرب وطحن. و 
ر 3 


۲ + 


۲ <° 


لاتسمح کثیرا بتدبیر آمور حبتدا لمعبشیة. فقد قرر انس , 
لیبیا.. فقد ترك زوجته حاملا في تلك الطفلة 


مس والتي جاءت إلى ار 
عقب سفره مباشرة بأيام قلیلةء وشجعه كثيرا على السفر | د 


وجود ابن عمه معه هناك الشھید عصام الذي ارت کا ليب 
معه.. ولم ير أبني صورة إبنته. 7 


والشهيد لوقا نجاة من مواليد 
والده يعمل مشرف نشاط في مدرسة 
لبيب جورجي» ربة منزل. 


والشهيد حاصل على دبلوم زراعة من مدرسة سمالوط. 
قد حصل على الشهادة الإبتدائية من مسقط رأسه من مدرسة قررة 
الجبالي. كما حصل على الشهادة الإعدادية من مدرسة منقطين.. 
ثم تزوج من السيدة «نقية بباوي ووف» رية 
مريم التي لم يراهاء وقد أكملت الآن عامها الأول. 

والشهيد لوقا نجاتي مثلما تقول زوجته 
يننظر شغل الحكومة؛ وأمتهن العمل بالنقاشة. كأجير يومي.. حتى 
قبيل سفره إلى ليبياء وعمل بها هناك. وكان مبسوطاء ولم يكن هناك 
ما يعكر صفوه وجوده في ليبيا.. حتى قبيل إختطافه من قبل 
المجرمين؛ وكان إنسانا بمعنى الكلمة في حياته وکان ينطبق عليه 
قول الکتاب المقدس «إن عشنا فللرب نعیش؛ وان متنا فللرب 
نموت فان عشنا وإن متنا فللرب نحن» فقد کان محبا للجمیع في 
القرية والبلاد المجاورة لها. ومن ثم أحبه الجمیع. 


۸ وفمبر من عام ۱۹۸۷ 
السوبي ووالدته السیدة «ترين 


وکان 


منزل وأنجب منها 


إنسان مکافح. لم 


۰۷:۰ 


عاشوا لأنفسهم؛ 


اسم البشیر لوقا. لم یکونا 

ق عليه آبواه آسم البشب ۱ 

5 7 ۱9 عظیماء وواحدا من الخالدین الدین 
ن هد میمص 

الأجيال اللاحقه. 

9 تأکید على ماحدث له؛ لأن الشهيد من 

سر فا وکانوا في الامکان أن یهرب 

 ءاجرلاو‎ 


یدرکان؛ 
تتغني بهم 
نحن ۰ 

زین خضعوا للتهدید والترغیب؛ 
1 بد لو فضل ذلك» لكنه كان كبيرا في الإيمان؛ 


۲ قتلة هم قتلة فقط. أما روحه 
وادری الحقیقة الخالدة بان القتلة هم قتلة الجسد فقط رو 


ثم نحن عندما تسطر آیادینا بأد 
0 0 يد الله العلي القديرء ومن ثم نحن عندما تسطر أيادي بان 

اه خالدين فأننا يمكننا القول أننا بالصواب قد كتبنا. 
۶ = 0 
عندما تنظر إلى زوجة الشهيد لوقاء فان الایمان؛ والقوةء 

9 1 5 ۰ 
لصبر هم السمة السائدة على ملامح وجهها وتلمسِ ذلك رفي 
5 ت تخرج من فمهاء ومن ثم لایمکننا إلا التأمل في عظمه 
الكلمات التي تخرج من فمها ومن ثم لايمكننا | TE‏ 
البسطاء في أحيانا كثيرة.. لأن مايقصونه علينا ليست فراء في 
كتب. بل حياة معاشة وتجارب تبدوا لنا مريرة» لكنها لهم معزية؛ 
وتكون في الغالب سبب بركة لکثیرین. بل ریما تتغير حياة الکثیریین 
مما سمعوه ورأوه من قوة إيمان هؤلاء البسطاء في المرور 


+۷۷۶ 


٢٣۰ے‎ 


رأينا الشهید لوقا ورآ ِ 

۲ وراه العالم كله فى طا 
والإفتخار.. الإنكسار للذين يقومون ب اند للدم وال 
والإفتخار والشجاعة في ثبات هؤلاء ف اخقاء مد 


شترا ۰ ۔ + ۔ 5 ۱ 
إهتزازهم» عندما جاءت لحظات الموت من قبل سف ۴ رتهم از 


تکسار 


ثم بطلة عليهم التا a‏ كي الدماء . 
"ھت ريخ بانهم أيقونة الشهداء .. ولوق دار 
لآ معجزة للشهید لوقا له 


رزاع رمن جلدم يلوف وجه متهن سمیر ومن بعض الى 
FO‏ الراعي الصالح بسمالوط قالوا أن کرستوفر شنو زا 
خو الشهید لوقا وعمره ۳ سنوات کان قد سقط من الدور الٹاز 
3 السلم مت وأصيب بخدوش بسيطة وقال دون أن يسأله 
«آن عمي لوقا شالني ونزلني ومشی». 


وفوجی الأهل بسيارة إسعاف حيث تصادف وجود سا 


أحد 


ِ ات 
إسعاف بكثرة» وأشار سائق سيارة الاسعاف إلى صورة للشهید 7 


وقال الأستاذ ده حضر وأرانا المنزلء وللإطمئنان ذهبوا إلى 
مستشفي الراعي الصالح روی الطفل المعجزة بلسانه ان 
والعاملین بالمستشفی. ۱ 5 


۷۸۹۲ 


۵ لیر ۵ 


جات برا مر 


نلم أحتمل أن أراه.. لأن الشهيد هو البکر بين أبناءنا.. 
شام حدثوني عنه کل من رآه.. صامدا.. قویا.. وهو بواجه 
الموت.. 


غالي جدا على قلوبنا.. لكنه لن پڪون غالي على الرب.. 
هو أحد الشامخین الواثقين.. ونحن تعزینا من خلاله » 
والدة الشھید 


اف 


آما الشهداء القدیسون فقد انطلقت آرواحهم إلى الرب: وهم 
ینشدون تراتیل الغلبة والأنتصارء بینما یوجهون آصواتهم نحونا 
قائلین (فأثبتوا آیها الأخوۃء وتمسکوا بالتعلیم التي تعلمتموها 
("تس ۲:۱۵) (أثبتوا في الایمان کونوا رجالا تقووا) ولا تجزعوا من 
[لامنا ولا تدعوا آلامنا تعرقل (یمانکم» بل لیتها تشددکم وترفعکم من 
إهتماماتكم بالأرضيات إلى الأهتمام بالسماویات حيث المسيح 


۷۹۰ 


کہ 


-4 


جالس ثم أكملوا قائلين: هانحن ننتظركم في السماء <- 
المدعووين إلى عشاء وعرس الحمل. مہ 


هذه كلمات تنطبق على شهدائنا في لیبیا ورسالة ۱ 
نحن الحزانى؛ ولعل هذه الكلمات تكون حافزا لمن ور 8 
الأحزان ويلطم وجنتیه في فقدان عزيز عليه؛ فالشهدا, ۰2 
خاصة: وهؤلاء أقوياء وإلا ما كان يمكن لهم أن يرفضوا ا 
للقتلة وسفاكي الدماء . 1 ہے 


. والشهید عصام بدار سمير أسحق المولود في قرية الجن 
في سمالوط بالمنيا في ۱۹ ابریل ۱۹۹۰ من أسرة فقیرق فا 
بل رت وولدته السيده سميرة رؤوف إسحق ربة منزل, رل 
ربعة أشقاء بنتان وولدين 6 «نرمین- روماني- أبانوب- ماریا, 
وحصل عصام على الإبتدائية من مدرسة السوبيء والإعدادية من 
مدرسة منقطین. ودبلوم الزراعة والصناعة من مدرسة سمالوط ٹہ 
سافر إلى ليبيا حتي يمكن مساعدة أسرته في تجاوز متاعب الا 
" عندما تدخل منزل الشهيد الأرضيء يلفت نظرك حالة الشبع 
ep‏ السيدة. اند وهذا ما ينطبق على ما جاء في 
۱ جيل تح سین ید ا ای 5 8 
5 وی نحن فقراء لکننا نعني کنیرین» فالشبع الداخلي هو 
۲ ۲ والدة الشهید عصام وفي صباح یوم إذاعة فيديو الذبع 
وی سط عودتي من الکنیسه شاهدت ثلاثة نقط دم علی حانط 
بالمنزل رن نفسي زي ما رينا يريد ومساء الیوم شاهدنا 
الفیدیو المأساة ورأيت إبني یتم ذبحه على الهوا. 


یہ 


لدته زورة:- لم احتمل أن أراه.. لأن الشهید هو 
واردفت فا : ٠‏ رآه صامدا.. قویا.. 
۹ سے ای 1١ ١‏ 
البكد سم وروت..غالي جدا على قلوينا.. لکن لا یکون غالي ی 
وهو يواج فی دقن" اح تعزبنا من خلاله.. وقد 
هو أحد الشامخین الواثقين.. ونحن تعر مب ہف 
سا حیاتنا للأفضل وأعطانا أن نؤمن وأن نثق في 
. إله قادر أن یمنحنا القوة والصبر تر وقت 
التجارب.. وما آصعبها تجریه.. أن تری r‏ کبدك پیج اما 1 
ات ضفت الحملان ولكنه كالأسد قابل الموت فرحأ بالحياة 
7 لا بالحياة الفانية (دخلنا المنزل لكي نعرف ماذا حدث؟ وکیف 
باه أهالي الشهداء ما حدث لأبنائهم؟ وأيضا كان هدفنا رصد ما 
يدور داخل أسرة کل شهید. وأن نقدم العزاء لهم- كنت وصديقي 
المهندس هاني نجل المفکر الراحل الکبیر الدكتور ميلاد حنا.. حيث 
فوجننا وحسب قوله.. نحن الذین نحتاج من یقدم لنا العزاء 
ویواسینا.. هؤلاء آقویاء » والله منحهم قوة. وأردف هاني قائلا :- 
أنني آشعر بحالة رضا تسیطر على کل مشاعرهم.. يالله على 
الأیمانء والنفوس المرضية.. تشعر في داخلهم قوة غير عادیه على 
الاحتمال وأني آمام أناس من طبيعة ليست بشرية کم هی عظمه 
هؤلاء الناس؟ وکم هما آغنیاء في النفس؟ |نها إرادة غير طبيعية؛ 
ولا يمكن أن يكون مصدر تلك الإرادة إنسانا عاديا. 


وقال بدار سمير والد الشهيد عصام «ابنتي ماربا نامت تبعي 
حيث أن الشهيد لم ير ابنتها الصغرى» وقالت للقتله «رينا 
يسامحكم.. عصام لم ير ابنتي الصغيرة» وأضافت قائلة: أثناء نومي 


TN 


€ ° € 


ہے في حلم الشهید عصام يحمل ابنتي الصغيرة ويدلري 7 

متعجبة: - آنت حي..؟ فرد علیها نعم ولكنني لم استل ر © ل 
۱ ۱ على كل حال خرجنا من منزل الشهید عصام؛ وسط حور 
۱ الدخول والخروج لزوار من کل مکان في أرض مصر ي ” 
ا بس دنه با اس رش و 
عشهادع خی نها ره پیت ار مل ا ما تير رن 
ق ات ین سدة شید زد علقت على بر 
منزله وكأنها السماء على الأرض. يم امہمد جذيرة بالمشاهدة والحامل. مثل حياة الکثیرین 

من العظماء. نقش لنفسه لوحة الطا عةء والاستسلام» 
وعار نبراسا لنا في قوة الایمان و عظمة الصمود. 
وصارت حباته ترنيمة لنا 


والدة الشهید 


عندما تنظر إلى وجهه لحظة (ستشهاده. على ید تنظیم 
داعش الاجرامي: فانك لاتملك الا أن تقشعر آبدانك وتنساب الدموع 
من عينيك» وأن الحياة على الأرض تبدوا بلا قيمة ولاينبغي التمسك 
بھاء بشکل تنسی معه ماهو قادم؛ وهو الأفضل لمن يدرك. 

كلامي ینطبق على الشهید جابر منیر عدلي سعدء المولود 
في الخامس والعشرين من ینایر. من عام ۱۹۹۲ میلادیة أى لم 
یتجاوز عمره وقت استشهاد ۰۵ الثالثة والعشرین رییعا . 


کرد +۰۸۳4 


كان مشهد إستشهاده یستحق منا أن نقف اما ۱ 
۱ الوقت وهي كل لحظات إستشهاده.. حيث وقف الشهير رهه مر 
على الأرض آمام جازییه.. متشبها بسیده في الیل © رک 
۱ تمتمات فمه بکلمات وعبارات إيمانية رائعة.. کان أبرزى > 
یسوع.. یا یسوع.. وهي شبیهه بکلمات رب المجد على ام 
عندما قال إلهي.. لهي.. لماذا تركتني؟ وواصل انشهید و 
التي كانت على مسمع ومرأی من العالم أجمع ۳ 
فداك.. نحن نأتي إليك الآن.. یامنبع الحنان.. 


ترنيمة جابر.. آبکت العالم.. لکنها آبهرتنا توق ارس > 
نفس الوقت على ثبات وقوة إيمانه» وحالة الأريحية التي کان 7 

أبهر الشهيد جابر العالم بتمسكه ہما هو غير منظر 
والحافظ والأمين وكان كالأسد في مواجهة الموت. ٠‏ 


ندما 3 ل 
ہے کید ۳ : 
ل.. نحن 


۱ أعطانا جابر درسا عظيماء لمن لايعرف قوة الإيمان.. الشهير 
الذي لم یحصل إلا على التعلیم المتوسط لکنه كان سامیا فى 
مواجهة الموت وهو الأبن لرجل بسيطء أنجبه مع أخ وأخت: ووالدته 
س التقية (منيرة إبراهيم جرجس) رية منزل والتي قالت فى 
تلقائية شديدة.. جابر لم يمت.. بل صار شهيدا حيا في حضن أبينا 
إبراهيم.. أبني صنع مجدا وقيمة كبيرة لحیاتنا في إنتقاله بهذه 
الصورة.. صار فخرا لنا لم نكن نحلم به.. فخرا إنسانياً. 

ورغم أن والده رأى مشهد السكين وهي تضع على رقبة ابنه 
من قبل آناس لا رحمة لهم.. إلا أننا رأيناه يتقبل ذلك بترنيم وصلاة 


44 


اك أيضا ان لاتنساني 


سے یت لخبي ابني.. لن أنساك وعليك 
. إل من يقوم با 3 5 المسیح. 
أمام حبيبنا رب المجد يسوع 

يعمل بمهنة النقاشة. وسافر إلى ليبيا 

5 جابر كان 2 5 ہا وی ۵ 2 : 
القت به السبل؛ للبحث عن فرصة أفضل للمعيشة؛ حتی 
منزله البسیط في قریة منبال والتابعة لمركز مطاي 
ی والذي تحول إلى هزار عقب إستشهادة وم 
سورته على جدران منزله المتواضع.. عاش نقاشا 


۰ صورته وا 9 5 
ہیں مشھد حباته بأفضل صورة منقوشة في لوحة الطاعة 


8 ادة الع القدير» وصارت كلمات أمه تلك السيدة 
ا 1 قوة الإحتمال ومواجهة التجارب الصعبة؛ 
ولصبر النابع من إيمان عمیقء ولاسیما عندما تحتدم بنا آشد 
الكقوال.. فقد قالت الأم بعض الكلمات التي لايمكنني أن أنساها 
ماحییت وأنقلها لكم بكل حذافيرها 

قالت: - جابر أنهى بداخلي أسطورة الخوف من الموت.. 
جابر جعلني أشد إيمانا عن ذي قبل.. عرفني أن الموت إنتقال.. 
وعرفني أن الحياة في هذا العالم ماهى إلا مركزا للأنتظار قليلا.. 
وقد يأتي صوت الرب في أي وقت مناديا علينا.. وواصلت كلامها 
قائلة: ياسلام عليك ياجابر.. لقد كنت رائعا ومحل فخر لنا شي 
حياتك وأيضا في أنتقالك.. أظهرت لنا كيف أننا كنا نعيش بشكل 
خاطئ؛ وکنا كثيرا نتمسك بالأرضيات» لكنك عرفتنا أن الحياة أعمق 
بكثير مما كنا نتصورهء وأن النظر إلى السماويات هو الأبقى 


++ 


۲ € 


والأفضل لنا.. إلى اللقاء قریبا سنلقاك يا 
اشتهاء اه أذ 4 + جابر.. ومعك يثبه 
(لي أشتهاء أن انطلق وأكون مع المسیح فذاك افزر ‏ لبت القور 


جدا) 


وأصبحت زوجة شهبد.. 
أصبحت زوجة الشهيد سامم وهو محل فخر بالنسبة لي 
زوجة الشھید 


حککص ت سس 


بابا . بایا.. بابا مات یامریانا.. بابا راح عند بابا یسوع.. 
حوار صغير لکنه مولم ذلك الذي جری بین مریم یوسف حنا رية 
منزل زوجة الشهید سامح صلاح فاروق. وأبنتها التي لم تتجاوز 
العام ونصف العام من عمرها حسبما أخبرتنا ونحن جلوس معها في 
منزلهم القابع في قرية منقریوس بمرکز مطاي في محافظة المنیا. 

سامح أحد شهداء اللیمان الأبطال في ليبيا على ید تنظیم 
داعش الارهابي.. سامح له شقیق واحد اسمه (ملاك) والشهید كان 


لا ۷۰+ 


۱ اه 


FS ss 


قد حصل على الشهادة الإبتدائية من 
من قريتهم» وحصل على الشهادة 
والدبلوم من مدرسة سمالوط الزراعية. 


مدرسه قرية القطه رز . 
الإعدادية 7 و 
سول 
ولد الشھید كما عرفنا متوفي منذ فترة ليست قليلة, ای 
السيدة (عزيزة وهبه إسكندر) فهي رية منزل... ورد" ۳ ال 
یا بعد أن ضاقت به السبل في البحث عن فرمرة “© ساف ار 
على أسرته وأخوته. اط 
الشهيد.. أتصل بزوجته قبل حادث إختطافه بساعان یر 
سامح يبعث برسالة إطمئنان لأسرته وقال لزوجته: - فر 0 
أكون معکم» لکن قد لايكون هذا الأمر في الأرض ومتاعيها, ون 
محاصرون. ونحن تركنا الأمر بيد الله ليفعل مايجده 


۰ ۰ صالحا لأجلنا, 
في تلك اللحظة كانت الزوجة تمسك بابنتهاالصفيرة, 


وتحتضز 
بقوۃء وأنها ريما تكون تلك المكالمة الآخيرة التي تسمع فيها صرت 
زوجها. 
وتواصل الزوجة حديثها قائلة:- شعرت في داخلي بصون 


غير عادي» يبعث لي برسالة بان سامح سيصير شيئا غير عادیا, 
وأنه لن يعود إلينا مرة ثانية؛ بل نحن سوف نذهب إليه فيما بعد 
حقيقة قلبي أنقبضء ونظرت إلى أبنتي الصغيرة وأنسابت الدموع من 
عينياء دون أن أشعر.. بل شعرت أن سامح أمامي ويدأت فی 
المناداة عليه.. قلت سامح.. سامح.. وهو يرد على قائلا:- 
مريم سيبي الأمور تمشي زي مارينا عايز ومتخافييش إلهنا حي 
ورينا موجود.. وفجأة إستيقظت ورأيت ان كل شيء أنتهي وإندثر.. 
ثم جاءني الخبر الحزين في اليوم التالي.. فوجئت بحماتي بتقوللي 


۸۸۶ 


0 5 


فس ف البداية.. كنت أحاول 
لم أصدق نفسي ۲ 
ديل ف یامریم.۰ ۰ بان سامح بخیر 
زوجك :۳ ان اعیش وأحلم مع نفسي بان سمخ 


: خبر إختطافه.. 

0 لكن مع مرور الأيام كان حا اميك 

مه يد الخاطفين من أجل ترك دينه هكد ن 
ي لن كنت أثق فيما رأيته من رزیة عنه. 

ins © oa ۰ 3 ۱ ٠‏ ات 
و هنت علمها والدموع تذرف من عينيها بغزارة ا 
زنشهد الذي لن آنساه ماحییت طول أيام حياتي 

تے, جاء 


تم أذ ني وعين طفلته وأمه.. بشکل 
الأرض.. سامح يهم یت رغم الأموال والوعود التي 
: پک 0 في حال ترك دینه.. حقيقة شعرت بحزن 
کت هد ولم أكن قادرة على معرفة نوعية وطبيعه دموعي التي 
کے من عينيا بغزارة شدیدة؟ هل هي دموع الفرح على صمو 
ن هاه؟ أم هي دموع الحزن على ذبحه وانتقاله وفراقنا وحرمان 
ج سس 0 على كل حال شعرت وعشت لحظاتٍ 3 مریانا 
۳ صارت عروسة وهي تفتخر بين آقرانها بأنها إبنة 7 
ات باشو شعرت أن كل شيء في حیاتي قد تغير وتبدل من 
حال إلى حال.. وأصبحت زوجة شهید .. و 
سامح وهو محل فخر بالنسبة لي.. وقلت في فرارة نفسي 
فردوس النعیم ورفقة القدیسین. ۱ 
شعرت وآنا فی منزل الشهید ورغم بساطته بأنه الأجمل بین 
البيوت.. مکانا تعطر برائحة الشهداء ودمانهم.. تحول المنزل إلى 
مکان للزيارة ونوال البرکة.. وتحولت الطفلة مریانا إلى إيقونة 
للبهجة والسعادة للزائرين ولمن حولها وهي تنظر في براء ة شديدة 


۸۹۰+ 
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لکل من تقع عينيها عليه وإبتسامة تعلوا 

تدري.. ولسان حالها بقول لماذا يبدو المشهد کا دون |. 
الحزن والفرج؟ واری اناس تدخل وآخرون خر ۰۰ "ن نوبار 

صوتها یجلجل المکان وهي تقول:- نحن یی وام اسي ۵ شر ۵ 


محل فخر لنا.. مع السلامة يا اہن ۳ وأصرہ ر 
3 > ا بجي وهي نشیر ب 5 1 
والتي زینت حائط المنزل بیط . ویک و کي وی شیک 


يا أعز الناس.. یافخر الشهداء من أجل الإيمان الم مو مول 


أن الخبر كان صادما للأسرة في أن بذبم الشهید عزت بهذا 
الشكل 
وهذه الطريقة أمام مسمع ومرأى العالم أجمع, 
نالشهید هو الشقیق الأصغر لأخونه. وأن ثباته وتمسكه بأسم 
تعزبة لہ 
بصقة شخصية, وأن عزت دقع ثمن نمسکه بدینه وبوطنه 
شفبق الشهبد 


الشهيد عزت بشری نصيف عبد الملاكء من مواليد عام 
۳ في الرابع من أغسطس في قرية دفش التابعة لمركز 
سمالوط في محافظة المنيا.. والده متوفي منذ فترة. ووالدته السيدة 
(إيلين إبراهيم سعيد) ربة منزل. وله تسعة أخوات وأخوة وهم على 
الترتيب: - «نسيم- نصیف- عاطف - فايزة- عزيزة- عفاف- 
ستهم- نعمة- أميرة» 


۰۱۰ ۲ | E? 


النقاشه.. وتزوج من السيدة (مریم یوسف ذ 
منها ابنة وحيدة سماها (جوفیانا) بلغت 
حولي ثلاث سنوات وأريعة شهور.. قرر الذماپ ار "شیر 
هناك لمواجهة اعباء الحياة. ٤‏ ۳ از 

قبل السفر طبع قبلة على مقدمة ست الحبايب و ۱ 
بان تدعوا لها من الله بان يوفقه في سفريته؛ وغادر القرية متو 
إلى ليبيا.. هناك عمل بجد ونشاط حتى جاءت اللحظة التي لم يي 
يتوقعهاء كل يوم حسبما روی لهم تلیفونیا لأسرته قبل ساع. "7 
خطفه أن هناك غرياء دائما يسألون عننا ومن يعمل معنا؟ ویسور 
هنا من المسیحیین وهو أمر مقلق ومخيف بسبب ما ند 
ولاسیما عقب حادث (ختطاف الدكتور مجدي صبحي وزوجته ون 
وقتلهم جميعا. 

ویدء۱ من تلك اللحظة, عاشت الأسرة في حالة قلق وکرب, 
وأرسلوا إلى عزت ليعود وهو قرر ذلك أيضا مهما كانت المکاس 
المادية حسب قولهم. وحتى يتم وضع حد لتك المأساة التي تعيشي 
أسرته في البعد عنهم وما يصل إلى مسامعهم من أخبار كلها سيئة 
وبالفعل قرر عزت العودة إلى بلده. ولكن مثلما يقولون لاتأتى 
الرياح ہما تشتهي السفن. فقرار العودة کان فيه النهاية. ۱ 

عاد مثلما قرر وکان مع سته آخرین من زملائه» ولكن کان 
قرار الاختطاف من قبل مسلحي داعش هو الأكثر سرعةء وباتوا في 
مرمی نيران هذه العصابة المجرمة. وحاول معهم أفراد العصابة تحت 
حالات التعذیب والقهر تغییر دينهم للنجاة من الموت قتلا إلا أنهم 
کانوا رجالا ولم ترهبهم طعنات وممارسات التنظیم الإرهابي.. تناسي 


۹۲+ 


۲۳ .. _ 


1 


انهم مصریون ومسیحیون ولایخشون الإرهاب ولا 
ريخاف ولایهاب الموت؛ ويرفضٍ یاجب 
الفتل لوا اء بشجاعتهم واحتمالهم یسطرون ۳ 
1 9 المسيحية المصرية.. وأنهم يعيدون مجددا زمن 

ی ۳۹ رقلدیانوس.. وتمسك الأبطال بإيمانهم الراسخ 
تاریخ الكنيسة المصرية.. مفضلین الموت عن 


نصيف بشری شقيق الشهيد.. إن خبر إختطافه کان 
اشع أن يم مع اه ریق ألم مك وصمع مد 
Er‏ يكون بهذا الثبات في لحظات ذبحه وهو الشقيق 
1 ا وأن الأمر بالنسبة لي كان رساله تعزیه قویه 
ےت دفع حياته ثمنا لتمسكه بدينه ووطنه. E bo ia‏ 
5 مثلما بقول أحد الآباء أن الإستشهاد يعني إيمانا قويا 
+ 7 الإنسان» إلا أن هذا الإيمان يبنى في طريق الحياة؛ 
0 شر مت خلال علاقة عميقة ثابته بین الإنسان والله؛ 
5 1 معاملاته نحو الآخرين في المودة؛ والتسامج؛ والرحمة؛ 
Wk‏ الذي يهب الانسان الصبر. والقوة؛ والإحتمال» عند 
و لمشکلات وضيقات وآلام» لأنه يضع أمامه رجاء. لاينتهي 
1 یں والدته أن عزت لم يمت» بل انتقل إلى الحياة 
الأفضل وصار في منزلة أعلى مع رب المجد. 


«۳۰+ 


i ال‎ ٦‫ 


«كنت أتمنی روية نهشه, وأن أحتضنه.. فالشهب 7 
س2 بد كان 
في هذه الحياة.. سمعت صوته کثیرا قبل الإختطا 
حتى رأيت مشهد ذبحه على الهوا مع كل الناس. ۱ 
كم كان المشهد مؤلما.. عندما ترو أبنك وفلذة ڪيدڪ ير 
أمامك ولاتملك من أمرك شیئا.. تجلس مثل الآخريين بين 
المشهد.. 
كان حبيبي ثابتا لايتحرك أو يهتز أمام سكين الا 
تمسك بإيمانة ولم بتز عزع لحظة.. وقضل ید و 
وغبة القتلة.. حقا صرت لي فخرا يا أبني.. لك كل الشكر 
۱ والتقدير.. 
أدمت لنا الفخر بك طول ما آنا حي وفيا النقس مظلما یقولون 
باملاک ياحبيبي.. شرئتني كتير » 


والد الشمید 


+144؟ 


کک 


شبابه.. في التاسعة والعشرون من عمره؛ 

عيشه والرزق الحلال؛ بعد أن حصل على 
۴ «دبلوم زراعة» من مدرسة سمالوط ولكن بسبب 
رة عمل بمؤهله؛ عمل بالنقاشة.. لکن بعد زواجه من 
ن مجدي نخله» رية منزل ورزقه الله بمولودته الأولي 
الس ب أعباء الحياة عليه قرر السفر؛ وبالمناسبة مايفن 
مایان ر اد شهور.. عند كتابة هذه السطور أى كان 


اب في ریعان 


لایتجاوز طور 
“سي ويزيى عن ٦‏ شهور وقت إستشهاد والدها والذي قرر السفر 
ای لبمث عن فرصة فی الصل افضل لتأمين. مستقيلة 
ومستقبل طفلته. 


والشهيد ملاك فرج إبراهيم مولود بقرية السوبي بمركز 
سمالوط في الأول من يناير من عام ۱۹۸4.. والده يعمل موجها 
بمدرسة السوبيء ووالدته السيدة سامية فايق ضاني رية منزل وله 
اد آشقاء هم «عادل- رضا- ميمي- مادونا» وفي منزله 
المتواضع جلس والده متماسکا. ولکن کان الحزن يسيطر على 
زوجته» وهي تشیر على طفلته. قائلة:- أنه لم یراها وقال والد 
الشهید أن الرئیس عبد الفتاح السيسي آشعرنا بان دماء آولادنا لم 
تذهب هدراء وابني شهید بمعني الكلمة لأنه سافر وفي ذهنه العمل 
من أجل بیته. وقتله لیس من أجل ذنبا آرتکبه. بل من أجل آسمه 


' کمسيحي واردف قائلا:- «کنت أتمنى رؤية نعشه وأن أحتضنه.. 
_ فالشهيد کان سندي في هذه الحیاة.. سمعت صوته كثيرا قبل 
3 الاختطاف.. حتی رأیت مشهد ذبحه على الهوا مع کل الناس.. کم 
كان المشهد مؤلما.. عندما ترى إبنك وفلذة كبدك يذبح آمامك. 


لك 


LSS اک‎ 


اتل من أمرك شيئا.. تجلس مئل الآخريين تری إن , 
حبيبي ثابتا لايتحرك» أو يهتز أمام سكين امو سیر 
ولم يتزعزع لحظة.. وفضل الموت على أن يحقق ص یمن 
رر اه ول 
نا حي وفي النفس مثلما یقولون ياملاك ياحبيبي.. شرو كفل لا 

وقالت والدته وهي تبكي بحرقة.. أن ملاك ابني | 
كان على مسمي لقد كان ملاکا بيننا وصار في کا فور 


" د کان ملا 
شهیدا مباركا وإن كنت لم أتوقع أن يكون المشهد الأخير باب 
بهذه البشاعة والتي تحول إلى بركة لنا ورد إلينا أنفس: ا 


کا 


لمیر 9 
برج سکب رل 


ررمشهد أبنب لن بمحوه الزمن من ذهني طول ما أنا على قيد 
الحياة.. رأبته صامدا.. راكها.. خاشها.. عيناه تنظران وتحلقان 
نحو السماء» 


والد آلشهید 


أبحث عن کل ماهو ثمين في الحياة بعد الموت.. هذا 
هومافعله شهداؤنا في ليبيا. 

قبل أن أسطر تلك الکلمات. كنت أتصفح إحدى الصحف: 
عندما لفت نظريء عنوانا خطيراء وهو أن تنظيم داعش يقوم بإعدام 
إثنين من أئمة المساجد في العراق. وأدركت أنها لمفارقة غريبةء 
ولكنها تبين إلى حد كبير أن الارهابیین والمجرمين لايفرقون كثيرا 
بين أحدء وأنهم بعيدون کل البعد عن روح وسماحة وغفران الإديان 
السماوية. 


As 


. ہجوت تم 


وضحایانا في لیبیا.. هم شهداء القرن الواحد وازمه 
آناس صمتت آلسنتهم عن الشهادة والکلام؛ وتحدئن ین .. 
أرض غريبة عر المجد ۱ “مازهم ز 
رص عرید ا 3 سرع لمسیع.. أحمرت بر 4۴ 
البحر.. معلنة عن ميلاد ۲۱ شفیعا لنا في السماء ۶ میار 
الشهيد الغاني «ماثيو أريجا» الذي ظهر في فيديو عریں نكم 
الذي أختار طريق الشهادة.. أفضل من العیش في طريق ا 
وأنطبق عليه القول «من یلب فساعطیه أن يأكل من شجرة ,2 ' 
التي في وسط فردوس الله» (سفر الرژیا ۲ ۷( .021 
ومثلما قال أحد الآباء «جلست على قمة العالم حينما أ . 
لا أخاف شیئاء ولا آشتهي شيئا» وهذا مافعله شھداؤنا وی 
أصبحت الكتابة عنهم متعة روحية وهذا ماشعرت به كا 
لهذه السطور. وشعرت بشرف لايدانيه شرف وأن في مروري عر 
قصه كل شهید. وجدت في كل منها تعليم معین؛ تعليم يقودنا نحن 
الأحياء في أن نتعلم كيف نحتمل الآلام» وتجعلنا ندرك أن الحياة 
لاتبدأ من هناء بل أن حياتنا تبدأ من حيث تنتهي. 


من ها هنا.. ومن ثم فان الحديث عن الشهيد جرجس سمير | 


مجلي زاخر عبد الله ابن قرية سمسوم بمركز مطاي بمحافظة المنيا 
هو من أبويين جاديين في الحياة فالأب يعمل فلاح وبالأجرة أحيانا. 
وأمه السيدة الفاضلة «نادية ربیع زاخر عبد الله وله شقيقين آخريين 
هما «زاخر- فرج» وحصل الشهيد على دبلوم الزراعة من مدرسة 
سمالوط وأتقن مهنة تركيب السيراميك. 


۹+ 


, الشهید متزوجاء وقد صار عریسا في السماء ومثلما 
وع تارف من عينيه.. أن الشهید لم یسافر إلا منذ 
٠‏ یتیاور الشهر قبل أن یتم إختطافه ونراه في مشهد لن 
ہہ ۳ زاكرة والدیه.. يقول والده.. كنت آشعر بالهیجان 
کر پٹ ن ينتابني إحساس بالفخر عندما وجدت 


ثابتا يواجه الموت بکل قوة.. ويضيف والده قائلا:- 


مي 0 
أما چرجس نت الآن في السماء مكللا بالمجد ونحن نصلي من 
زر أن يكون لنا نصيب معك في السماء أمام عرش النعمه. 
جل أن 3 
عندما تستمع لكلام والده الرجل البسيط الذي لايملك من 


تیم إلا فك الحروف الأولى لأسمه بصعوبة بالغة.. فإن الإنسان 
ف تلك الحالة لايشعر إلا بأن هؤلاء يصعدون ويتجلون في السماء . 

را بعيدة عن الأرضيات ومغريات العالم.. شعرت بالشبع 
والقناعة في كلمات والدته.. شعرت أنها تمتلك كل شيء.. تواری 
الفقر خلف شجاعتهم وايمانهم. رأيت في عيونهما کبریاء. وشموخ 
ظهر في ثبات إبنهم الشهید. على رمال البحر.. ثبات لم تسمع معه 
إلا صوت رغرغت المياه وتلاطم الامواج. 

خرجت من عندهم مع الكثيرين من أتوا من بلاد بعيدة 
ينظرون من هم أباء هؤلاء الشهداء الذين رفعوا رء‌وسنا عالية في 
السماء وعلى الهواء مباشرة. على العالم أجمع.. وكانوا شهادة حية 
على عمق الإيمان المسيحي. ومن ثم ليس غریبا أن يقف البابا 
تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية ويعلن قائلا:- أن هؤلاء 
هم شهداء الإيمان وهم محل فخر لنا كلنا. 


«۹۹۰ 


۰ 


۰۱۰۱۰ 


۱ ۱ ۳۹ 2 الث ۱ 


چت بنلقائية شدیدق دن 
هد ررتاريخ ودلالة على براء ة آطفال تسلحوا بایمان 


٠‏ تبقى کلمات 
E:‏ فماذا قالوا؟ هذا ماستقرآونه في السطور التالیة 
لیعض من أولاد وبنات الشهداء من الأطفال. 

الطفلة نیولا ماني عبد المسیم.. 

بابا راح عند رينا عشان يجيبلي العجلة.. وبابا كان بيعيط في 
آخر ريرمة. وبيتنا حاليا كله أسود في أسود وأنا بأكره اللون 
اود وماما لبستني اللون الأسود وأنا عمري ٦‏ سنین وقالت لي 


۳۳ ماهتخلعی الأسود يافيولاء لأن بابا مات وراح عند یسوع شي 
إلسماء وأنا كنت منتظره بابا عشان يجيبلي موبایل. لکن هوه مش 
هيجي تاني. 

و لتقطت الحدیث شقيقتها - رفقة - ۱۰ سنوات 

قالت وهي تبكي کلمت بابا آخر مرة قبل ما بتوع داعش 
یخطفوه بیوم واحد فقط وقال لي.. يارفقة صلي عشان بابا أنتي 
طفلة بريئة وربنا هیستجیب ليكي؛ وسمعت صوته وهو بيبكي وکان 
في المنزل المقیم فيه في لیبیا وقلت له بابا بتبكي ليه قال لي: 
داعش خطفت ۷ من المسیحیین بلدیاتنا وهمه کانوا راجعین إلى 
مصر في الطریق. وأول مرة حسیت أن بابا خایف. 
٠ :‏ مارینا هي الشقيقة الکبرو لهم- عمرها ۱۳ سنة - تقف 
في حالة من الحسرة والخوف يتملك عيناها. 

۰۱.۳+ 


۲ ° € 


» قلت لها مارينا.. ربت على بنبرة كلها آل : 
لها مالك حبيبتي ساكتة ليه.. قالتللي 
والاي وهمه بيذبحوه.. وأنهمرت في البكاء في رشي سك مشر 
القلب.. في الوفت الذي رأينا فيه باخومیوس.4 . “حبرل 


الأصغر.. یلهوا مع الأطفال في براءة 7ر 


ويسرع إلى سر 
متسائلا: ماما فين بابا؟ قالت له بابا ذبحوه يا ألا ھن 7 
0-2 00 ۷0۳۲ “ي۰ وكان مش , 
مؤلما عندما وجدنا باخوميوس ينصرف للعب مع أقرانه من اش 
دون معرفة معنى كلمه الذبح. 


٠‏ بو سک -أنجي - شنودة.. أبناء الشمید نواضرویر 

المشهد في المنزل القدیم المبني بالطوب اللبن.. في رکن رن 
تقف أنجي التي لم تتجاوز ال ۱۲ عاما من عمرها في الصف ار 
الإعدادي وهي تحتضن شقيقها يوسف- ٦‏ سنوات- وهو يقف معن 
خلف النافذة؛ ويبدو الرعب راسما على وجهه وحجرات المنزل زور 
بسيدات يرتدن الملابس السوداء . 

٭ على الجانب الآخر یزداد الألم بصراخ زوجة الشهر 
تواضروس السيدة ملکه عیاد- ۳۰ سنة- وتقف إنجي على مقر 
منها قائلة: بابا كان بیقول دایما آنا يا ولادي متغرب عشان نتعمو 
کویس. 


۱۰:۰ 


. وطلب مني في المكالمة بان آرجع 

3 2 امتحان ۳ ۱ ع + 7 ۳ 

4 1 + صحیح الناس كانت توا سيني لانني أ ۳ 
ىة لطمأنة والدتي.۰ وتملاً قل لأن الله آختار والدي 


فری میرنا واشارت بانها 
لیکودا توه 1 0 +ب الصغرى 8 
زین" قن لته شاب الشهداء بالثبات على 


7 ۴ 
تضيف قائلة فقدت والدي وأبناء عمومتي آبانوب عیاد 
07 : 0 . 0 مس 
ن شكري وهاني عبد المسیح وكيرلس بشری لکن هو 
ويو 


هيجي تاني. 


هو .۱ 


دنسر 
۰ وسر انغ 


یاب رو من 
و بات مفلوطة وإدعاءات كاذبة ومحض إفتراء وهي من 
۴ قد جزل الحدث ومن ثم راحت جريدة «وطني» تر 
يد یں اويل والمزاعم من خلال ماكتيته الک دن 
پر وتعدیدا في بوم ۲ فبراير من عام ۵ حيث قالت: 
ون استشهاد ۲۰ قبطى فى ليبيا على يد تنظیم داعش 
پا وانتشار فيديو ذبح الشهداء بدأت تتوالى تفسيرات من قبل 
اب ين فى علم النفس محاولة لتفسير سر ثباتهم الإنفعالى 
نهم من قدموا تفسیرات غير صحيحة فمنهم 
باتهم إلى وقوعهم تحت تأثير مخدر. وآخرون 
أرعوا أن الجناة 
أكشر» فكان لابد من رد خبراء وعلماء الطب النفسي في هذا الشأن 
وتفنید مزاعم هؤلاء الذين يقللون مما حدث“. 
فقال الدکتور آمجد خيرى- إستشارى الطب النفسى والعلوم 
السلوكية: ”علميا هناك أكثر من منهج فى التفسير فلا أحد يملك 
الحقيقة المطلقة بكل تأكيدء ولكن الأمر المؤكد أن هؤلاء الأشخاص 
عرض عليهم إنكار المسيح ولكنهم رفضوا وتمسكوا بالإيمان مثلما 
كان الشهداء على مدار تاريخ الكنيسة القبطية.. وخير دليل أن 
منهم من كان يتمتم بشفتيه ويصلى وآخر كان ينظر إلى السماء 
وكأنه فى لحظة تأمل وعندما وضعوا على الأرض قبل تنفيذ الذيح 
سمعنا کلمه يارب يسوع واضحة... 


۰.۹۰ 


# € 


| فان ما حدث يفسر قتا أشياء كثيرة 
القنيسة عن اقشهداه ونكتنا كنا لم تراها اعیزن-. ۵ رز 
اه کا يق كلاد هد من د .د 
د ناا سوسوي سر 
شید نیج شیا ولکن حتی إذا كان هذا «يثير مت لا نوز 
أنهم كانوا يصلون وقانوا يارب يسوع قبل زد حت فان 


5 5 مج 
9 07 د ۳ 0 0 ن يقوم الإرور 5 
داعس بديحهم فهو تلكيدا على نهم قضلوا وی 


تصحح ویٹسکوا باتهم ویموتوا على أن يتكروا رد 
سس 5 إیماتھم 


1 3 وا وسیرون بخطی ثي 
سر اج وله ود اکير وساقة. تيشيورة : 
العصر الحديث قلقد رأى العالم كله على كافة محطات بسن 
وعلى مواقع الانترنت مشهد ثبات وقوة إيمان الشهداء.” 7 

تہ ر زکریا فاخوري دکتوراه في علم النفس والمشور: 
إن شياتهم هذا الشعل ينكرتا اتا اائدیدین وقشهداه على مار 
تاریخ الكنيسة القبطية.. فهل تریدون أن أحدثكم عن شيخ في الخ 
لان من عم پوایکایمس اللف ) فضل أن ينقي في جب 
آلاسود عن أن ینکر إيمانه فتنطلق روحه لمجد آخر!!. 

أم أن أحكي لكم عن شاب قبل أن يلاقي الموت مرا وترا 
حنى سبع هرات (مارجرجس الروماني) ثم يقدم رقبته للسياف بكل 


+ 


تور زکریا قاخوری: اما الذي يجعل هؤلاء یقبلون 
وويزبيات البشعة التي يقشعر لها الجسد لمج ررر ین 

بی أن تمت خدیظھم على أساس مجرد تما 2 
هل *0 زیون لم أنهم كانوا تحت تأثير المخدر الذي يجعلهم غير 


لمنا هذه الأحداث إلا أننا ندرك أن 63 كل الأشیاء تعمل مغا للخيرٍ 
زین يبون لله الذین مدعوون حسب قصده (رومیه ۸: ۳4۸ 
وكأنما الشهداء في یوم استشهادهم یتطلعون إلى الشهيد 
الأول یسوع المسیح. والذي على مثاله يقّم کل شهید حیاته. هکدا 
الشهداء الذين تألموا وغّبوا لقد کانوا يضعون آمام أعينهم صليب 
المسيح 60 ءام النین أمام خجوتکن قد سم یسوغ النسیخ بَينكُم 
حصلویّا!» (غلاطية ۳: ۰)۱ کان منظر الصلیب يشيّدهم ویقویهم؛ 
وكاتوا يشعرون بالفخر آنهم یتألمون لأجله ویشهدون لمجد اسمه. 


$۱۱۱۳ 


۴ بت وت 


چس ۲ 


وشهادتنا لحياة المسیح تکون بان زد 


المقدس في سلوكنا الیومي؛ والإنسان عضو 1 ھ 


يقبل العذاب والخسارة وأن يموت من | 
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لی ور و(یای ن رکاء الثهراء 
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۱۱۳۰ 


ق ۹ 
حسسسے۔ے۔ 


7 سح 


وران وروايات فان اله 
عديدة خرجت من کثاب أفاضل وأساقفة وقساوسة 
, فاع غاية الروع امتلأت بهم الصحف والمجلات 
ة, ونحن بدورنا لتوثيق مانكتب أخترنا بعض 
إخراج عمل بهذه القيمة.. فماذا قالوا؟ 


كلمات 


وریة و ٭ ا 
يزه النماذج کمشارکه في 


إن الاستشهاد ليس غريبا علی الکنیسة فهی ی كنيسة 
ووقت شهيد لرب المجد فهناك شهادة تظهر 


واه کا سد ۱ 
7 سلوکهم وأعمالهم وبطریقه حیاتھم وفی شهادة بسفك الدم علی 


أسم رينا وهى أعلى مستوى للشهادة. 

قال زلك أثناء الاجتماع الأسبوعي وأضاف نيافته قائلا:- 
آننی 'أرى أن الذين قاموا بقتل شهداء ليبيا هم بأنفسهم يساعدون 
على نشر الإيمان حيث أظهروا للعالم كله يعنى أيه مؤمن يتمسك 
بإيمانه ولايقدم أى تنازلات فى سبيل الحياة الأبدية ويصرون على 
تمسكهم بإيمانهم فإن دل هذا يدل على أنه مؤمن إيمان حقيقي 
والتمسك بالمسيح وأن أسم يسوع اسم قوي وأن الله يحول كل 
الأمور لصالح آولاده. وشهداؤنا في ليبيا نالوا الإكليل وصعدوا إلى 
لسماء . 


۱۱۵ 


۳ ر 
امانا اانا ا, الشهداء 
گناب أفاضل وأساقفة وقساوسة 


ی عدیدة خرجت من 
رانا في راہ غاية الروعة؛ امتلأت بهم الصحف والمجلات 
8 ت ونحن بدورنا لتوثيق مانكتب أخترنا بعض 
للد م ىة فى إخراج عمل بهذه القیمة.. فماذا قالوا؟ 


ارشهداء وفى کل عصر 
فى سلوكهم وأعمالهم وبطريقة حياتهم وفى شهادة بسفك الدم على 
أسم ربنا وهى أعلى مستوى للشهادة. 

قال زلك أثناء الاجتماع الأسبوعي وأضاف نيافته قائلا:- 
| النی ای أن الذين قاموا بقتل شهداء ليبيا هم بأنفسهم يساعدون 
على نشر الایمان حیث آظهروا للعالم كله يعنى أيه مؤمن یتمسك 


۱ 
| 
۱ 


بإيمانه ولايقدم أى تنازلات فى سبیل الحياة الأبدية ویصرون على 
تمسكهم بإيمانهم فإن دل هذا يدل على أنه مؤمن إيمان حقيقي 
والتمسك بالمسيح وأن أسم يسوع اسم قوي وأن الله يحول كل 
الأمور لصالح آولاده. وشهداؤنا في ليبيا نالوا الإكليل وصعدوا إلى 
السماء . 


+۱١۶ 


LCT 


5 في حین قال الق مكاري يونان راي‎ ٠ 
بے بالق اهرة, وهو القس الذي تحظی عر كلور‎ 


مشاهدة عالية 
_ هزنت كثيرا على شهدائنا في لیبیا لکن الرن 
تعزية عظيمة هکذا قال في عظته ہار 
سیکون |ستشهاد !۲۱۵ مسیحر في لیب برکة ہے 
في مصر فقط بل لكل العالم (ملحوظة: از ۱ب 
ماثيو «الشهید الفاني» شا 


وأقول لأهالى الشهدا أفتخروا بولادکم 
الرب قائلا نعما أيها العبد الصالح والأمين. 


ص 


بینهر 
الشهدا اللي استقبلهر 


إستشهاد حبايبنا دول كان سبب بركة لی شخصيا وو 
سيكون سبب بركة لآخرين. 


الثبات ده جابوه منین؟!.. وهم علی بعد خطوات من 
الموت.... یاتری شافوا المسیح؟!.. یاتری سمعوا صوته یاتری شاف 
جوقات الملانکه تستقبلهم؟!.. صورة الشهداء الأبطال الشجعا. 
كانت إعلان للعالم كله عن الطريق الصحيح والخلاص بالدم.. 
المسيح. 


الأيام. 


في عرف العالم دول ذبحوا لكن في عرفنا دول ورثة الملكوت. 


۰:۹۰ 


_ے... ۲۳ 


ثق أنه 


لانحزن عليهم لأنهم شموع إحترقت لتضئ للكنيسة إلى مدى ا 


الملكوت تجلت قدامنا بالشهداء دول قريوا لنا صورة 
صورة بس 
اوی کانت بعيدة ر جدا. 

7 ںة قال أنها تنطبق على طابور الشهداء . 


ورنم ترنب 


معاه كل حيون. سوہ 
عنلته عن سلسلة تمثلوا بي قال :أنت إنسان غير عادى 
PEE.‏ 34 بنسميه موت أما هم 
٢‏ دول قبلوا بكل قوة وثبات ورجاء للي بنسمی 
0 .بو رمک أحنا دلوقتی صعبانین علیهم في عالم 
...و حقا إنتقال يمكن أحنا دلوقتی صعبانین عاد 
فوجدوه 3 ۰ 6 5 
الشقا آحنا مش ناس عادیین آحنا ورثه الملکوت. 
وفي مقالتے (الملفات المس کون عنها) كتب یوس 
سيدهم مقالته تحت عنوان «ليلة الألم.. والقلق.. وإستعادة 
الكرامة» كتب يقول: - 
عاشت مصر محنة عصيبة الأسبوع الماضي وهي تتابع 
تسجيل الفيديو الكريه الوقائع اصطفاف ۱ ۲من أبنائها الأقباط وهم 
مقتادون بواسطة جلادیهم الذین تجردوا من کل المعاییر الانسانية 
وقاموا بذبحهم وفصل رژوسهم عن آجسادهم والقانها في البحر 
الذی کان شاطئه مسرح تلك الجريمة البشعة التي روعت کل من 
تابعها. 
۱شهیدا انضموا إلي شهداء مصر الأبرار في حريها ضد 
الإرهاب ليخلفوا وراء هم أسر ملتاعة مرتين: مرة لفقدها زهرة شبابها 


«۰۱۷۰ 


€ ° 


سواء كانوا أبناء أو إخوة أو آژواجا أو أباء و ۳ 
: مره آخر 


ولا أحد یعرف هل يحتفظ البحر بالجشما. 
يعود ليرده إلي الشاطی؟ نیت 
مشاعر لهفه ولوعة تمزق أسر الث 
و دہ مرق اسر الشهداء وت 
فیها آبتهل إلي الله الذي سمح بهذه التجربة ال٠‏ 2 
وی ي سمح بهده التجریه المولمة 


۲ کلما فان 
ل يعمد الاسر 
لکن مصر لم تنم تلك الليلة المشئومة ٠.‏ 
ل عدر يله المشئومة وانهالت رد 
۰ مض 
المصريين وتعلیقاتھم على شتی وسائل الاعلام والفضائیات ٠‏ : 
التواصل تعبر عن الاتي: 00 


فإن المصيبة : ت 
بب“ هي مصيبه مصر كلها التي روعت في أبنائها البررة 
وهم مصریون في الاساس بجانب کونهم أقباطا. ٠‏ ۱ 


*مصر لن تنحني للإرهاب: ولن ترضخ له وستواصل حربها 


الطاهر لكل منهم زر 


ذا كان الشر والإرهاب اللعين قد استهدف هؤلاء الاير | 
٠۶ 5‏ ۳ 1 
بسبب قبطيتهم وقام بالتتكيل بهم بتلك الأساليب البريرية الحيانية  ٠‏ 


9 ین 1 ۱ 
د حنى نقضي عليه تماماء ولن ینکسر المصريون أمام تلك ' 


الجريمة النكراء وبشاعتها 
ومجافاتها لجميع الأديان. 

* *بينما مصر مستغرقة في 
أراضيها هاهي حلقة جديدة 


المتناهية. وترويعها للضمير الإنسانى 


حریها ضد الإرهاب الجائم فوق 
بائسة من حلقاته تأتيها من خارج 


۰۸۹۰ 


۳ لم تكن دون سابق إنذار؛ لأن استهداف المصریین - 
سیا و9 


راضيها قراط منهم- 7 لیبیا جاري وتکرر مشاهده وجرائمه منذ 
غاصة , عام مضی؛ وبالرغم من شهادات المراقبين والخبراء بأن 


1 إلا < 
5 لا 2 گا . 5 ۰ 
07 وین فا من شرعية السلطة الليبية قبل انفجار هده 


7 الأخيرة المروعة› آما الآن وبعدما حدث من سی 
١‏ مصریا والقاء جنثهم في البحر وما صاحب ذلك من نحدي 
زيولة المصرية من جانب الجلادين المجرمین؛ فلا يمكن بأي حال 
من الأحوال السكوت على ذلك. 

٭٭بلغت مشاعر الغضب والحنق والقهر مداها في قلوب 
و سردین. وان يكفي ان تخرج علیهم السلطة بعد تلك الجري 
سواء كان رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر - بالحدیث المعهود 
عن الرفض والشجب والفضب مع تقدیم التعازي لأسر الشهداء 
واعلاء حالة الحداد الرسمي في البلاد...۷ لم يعد هذا يكفي 
(متصاص غضب المصريين ومشاعرهم المتاججة. لأن الخسارة 
ليست في الواحد والعضرین شهیدا فقط بل الأخطر منها أن هناك 
تعریضا بالدولة المصرية واستباحة واستهانة بالكرامة المصرية 
لايمكن أن يترك لیمر مرور الکرام. 

تلك كانت ردود الأفعال ليلة الجريمة...ولا أخفیکم أنني كنت 
أشاركها كل تداعياتها وتفاصيلها التي نبعت من حس مصري وطني 
صادق وتعبر عن جرح عميق لكن دون إنكسار وبرأس مرفوعة في 
إباء واصرار على المضي في الحرب على الإرهاب وثقة مطلقة في 


+۱۱۹ 


الإيادة:المصروة وحکمتها...الحقيقة (ني کتمت 
في عقلي وقلبيءإذ قرأت جيدا نفاذ صبر رم ماع قلق رز.. 
۳ س بين » © بے 
جر على مصر وتا ومطلبتهم برد و ابد 
یج في لمقابل كنت أدرك أن اي تحرك ٣‏ رترب ر 
ی هرت وضرب الإرهاب خارج الأراضي ۱ لی 
تسیا وتخطيطا ووقا خاصة وأنه تپ بر 
نو لجمهورية اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع 2 عن عو 
ریس يخرج على الشعب ليقول أن مصر تحتفظ بحل ۳ ۶ 
1 3 وفي التوقيت المناسبين...إذا لاينيفى, 21 .. ء 
فور سريعا...لكني عدت والقلق لبهي ان نتوقع عر 
سیتفھم دلك المصريون ويصبرون؟!!..لكن تجلت حكمة 
وقدرة واستعداد مصر ورئيسها وجيشها ا 
مباشرة. وأسرع مما توقع أو تصور الجمیع؛ وهب 


الأراض 4- بالتذ 
کی ادبي الليبية- سی مع السلطة الليبية- وليرسلوا 
سالة طمأنة للمصريين أن حقهم لم يهمل وكرمة مصر ان 
درب قوية للعالم أن مصر ماضية بكل إصرار وثقة ذ - 
لإرهاب وأن يدها طولي قادرة على الوصول إليه ت 
2 إليه وصربه في 

شکرا للرئیس ۱ اي 3 

: لسيسي الذي قال مایصحوش !| 
مهم راج نیرے رکا ا م مسا 
مصر وذأر عن كرامتها.. د 


+۰۰۰ 


وجاءت کلماند 


الكاتب السدفي جوزيف بشارة أكثر تعبيرا 
ےا يجيش بصدور ! 


رئالبية من وقع هذا الحادث فقد كتب بقول: 
برت نبا استشهاد لواحد والعشرين مسيحياً مصریأً مع 
یر كنت عندها محاطاً بزوجتي وطفليٍ الصغیرین اللذين لا 
یا من الدنيا إلا البهجة والحب المتبادل والدفء الأسري. آسرعت 
يبان .و رؤیںر, وفوجئت بالمقطع المصور القاسي الذي 


وضعت الصوت في أدنى درجاته حتى لا يدرك الصغيران ما كنت 
الك انتابتني مادة من الحزن لم أستطع إخفاؤها. لم أقدر على 
شرح الموقف للطفلين؛ فقلت أن البرد الذي كنت أعاني منه ساءت 
أعراضه. لم أشأ تحويل جلستي معهما إلى حالة حزن فسعیت قدر 
طاقتي لمقاومة مشاعري وأحاسيسي. 

كان هناك سببان لمشاعر الحزن الشديد التي أحسست بهما 
عندها. السبب الأول هو طريقة القتل البشعة التي استخدمها 
الإرهابيون مع أخوتنا في المسيح والوطن. حاولت وضع نفسي في 
نفس الظرف ولم أستطع إدراك حجم الألم والرهبة اللتين تعرض لهما 
الشهداء . 

السبب الثاني هو حالة أسر وعائلات الشهداء.. حاولت 
استيعاب كيف يتلقى الأب أو الأم نبأ ذبح الابن الغالي وكيف تتلقى 
الزوجة خبر رحيل عائل أسرتها وكيف يستوعب الأطفال أمر الغياب 
الأبدي المبکر للأب الحبيب وكيف يتعاطى الأشقاء والأصدقاء مع 


$¢ 


۹ . ۹۱م 


رحيل الأقرياء إلى النفوس والأرواح. کا 
في حالة مزرية من الألم والهُم والإحباط. 
اھ ااي من چا دفي الس الس زر 

المقطع المصوّر بالكامل للاستماع لكلمة زعیم الارهابیین ۱ هر | 
ولتفحص وجوه الشهداء ومعرفة ردود أفعالهم. ہے 

۱ 4 المرة أدرت مفتاح الصوت حتى أتمكن من الاستماع., 
يفاجئني سيء مما فاله المجرم الذي ډو من لفته ولکنته إن 
عاش وتربی إما في الولایات المتحدة أو كندا. كان گل شيء متو 
أن يكون القتل بدافع ديني بحت وليس وطنیاً أو عرقي اد غب 
لكن أصواتا أخرى صدرت ثرب انتهاء المقطع هزتني من داخلى 
بعنف. كانت هذه الأصوات تردد أيسوع.. .يسوع... يا ربي يسوع 
المسيح أدركت عندها أن هذه كانت أصوات الشهداء ينادون أو 
يستنجدون أو يقرعون باب المخلص الذي يذبحون من أجله. عندى 
تغير الأمر تماماً بالنسبة لي. 

تساءلت كيف امتلك الشهداء الجرأة 

من يذبحونهم؟ ألم يدرك الشهداء عندها ! 
كفيل بإثارة غضب وحنة الإرهابيين ما يمكن أن يضاعف من 
وحشيتهم؟ كيف استمر الشهداء في التمسك بالمخلص في أقصى 
ساعات الضيق والشدة؟ كيف قاوم الشهداء البسطاء كل الرغبات 
الدنيوية والشهوات العالمية وساروا بشجاعة في طریق الذبح الذي 
كانوا يدركون أنه ينتظرهم؟ كيف لم يتنكر الشهداء للمسيح حتى 
ينجون من الوحوش الشيطانية الرابضة فوق ظهورهم من أين أتتهم 
كل هذه الشجاعة؟ كيف لم یوجد بينهم واحدأ كيهوذا الخائن؟ 


ن كافيان 02 


لمناجاة الرب الذي يمقته 
ن مجرد ترديد اسم ب 


۰۱۹۰ 


کے 


تأملت یام عينن شريط طويل من الضعفا 4 مکاسب 
تا عنها. خلالها اسم يسوع المسیح حتی نحقق 


اخترنا ونختار الطریق او وکم 


وت ونرید في سر مات خجلنا وتخحل فیها من 
ا أو ذاك وكم من مرات : 7 ات وضعنا 
ود هذا النجاح حتی نصل إلى أهدافناء وكم من مرا 

-. یمیادی یسوع 

الالتزام به 


تج روہ نم مرات 

فيها آنفسنا في المقدمة ویسوع في اف بر مواقف 
ونضع ۵ فیها کبطرس وأکرنا راک نو کک 8 
يه سان وك مرة استلمنا ونستسلم فها للضغوط لهي 
۳ علينا في مجتمعات ترفض المسیح ولا تقبل بتعاد لے کی 
تمارس 5 9 ۰ ۹ 3 ف 

حاولت مرة أخرى أن أضع نفسي بت 85 عل 
تعزض له الشهداء وتوقعت» عن عو وح ف مواقف متغيرة 
er‏ شخصية. أدركت أنه إذا كنت خذلت یسوع گی تشه و 
ان ایو اوه 3 
ب کے ی مدى هزالة إيماني. عرفت أنه : ات 
اوا سا ليسوع حتى أنجو بحياتي. 
فریما اخترت إدارة ظهري لب خلصی کالجبابرة من شهداء 
آلامي, وتمنیت أن أكون أمينا مع مخلصي کالجبابر 

كان يمكن للإرهابيين من صانعي مقطع الذبح زا دانة 

۱ 9 وی 21 يبدو استخدموا مناجاتهم لريهم کدلیل إ 

الشهداء ولکنهم في انة هذا كان إکلیلاً من مجد للشهداء الأحد 
عليهم. غير أن دليل الإد E‏ 02 نیقی « 
رین في ملكوت السموات وكان أيضاً سبب تعضید وتعزی 


۰۱۳۰ 


ین اکل مسيخي. بالتسبة لي شخصياً کان قيام انشهرر . 
یسوع... یسوع... سیب في تيكيتي على آمور کثیر. " * عر 
لم يلتق الملايين منا ومنهم کاتب هذه ل 


۲ 7 اط 
في العمل لون 


الأثر الذى تركوه فی a‏ ن وفي 3 

مو یی اي هب میدن وفي قلبي شخصيا ہیں 

نشعر بأنهم جن لا یتجزا من كل عائلة وکل أسرة وبکل فر . 
5 ۳ ۰ ۰ ۹ 22 7 ۱ 

ويجعلنا تشعر باتنا تعرگهم بصفه شخصية ومباشرة 2 

ونمتكك ما يمكن أن نقوله عنهم. 5 


طوباکم يا شهداء المسیح.. طوباکم. أنتم فخرنا. منکر :- 
وبایمانکم الصلب سنتمثل. ہد سے 


ہت جريدة الراعي والتي تصدرعن الكنيسة الرسولية فى 
مصر والتي يترأس تحریرها الأستاذ رضا عزت» ويشرف عليها جناب 
القس الدکتور سمير صادق متناولة هذا الحادث فقالت. ۱ 
ان ثبات شهداء الأقباط المصريين بليبيا على يد داعش 
وتحليلات لسبب هذا الثبات» إن كل من شاهد فيديو الاستشهاد 
لاحظ ثبات وصمود الشهداء على الرغم من اختلاف ردود أفعالهي 
قمنهم من أطرق برأسه وأخذ يصلي. ومنهم من رفع رأسه للسماء 
ليخاطب المسیج. منهم من أغمض عينية بقوة ومنهم من تحركت 
سغدیه شي حواره مع إلهه وكانت آخر کلماتهم. نداء 


5 "یا ۶ 
شغد مات هولاء الشهداء دفاعاً ی 


عن ایمانهم برب المجد یسوع. 


ہے 


8 . 


القس انجیلیوس اسحاق سكرتير قداسة اتبابا 

من إن الشعب المصري تأثر لما فام به تنظیم 
ھا بي» واضاف: رأينا في أعين ضحایا تنظیم داعض 
بن الثبات والایمان والصمود أثناء ذبحهم ٠‏ 


یله د سكرتير قداسة االباباء أن الكنيسة لم تكن نتوقع هذا 
77 مق اف القوات الجوية المصرية تجاه داعش في 
الرد 2 جج 
ےس كتب القمص تادرس يعقوب ملطي قصيدة رشاء 
۳ 1ء قائلا : 
۳۹ لم تصرخوا مستعطفين من ینیحونکم أن یطلقوکم؟ 
لماذا لم تستجیبوا لمطالبعم؟ 
الم يعرضوا عليكم أن تترکوا مسيحكم؟ 
آما کانوا يرحموتكم لو دخلتم دينهم؟ 
آلا ترهبون المون؟ 
من این جنتم بهذه الشجاعة؟ 
أي تعليم لاقوتي نلتم؟ 
من اي اکلیریکیات تخرجتم؟ 
باي دير التحقتم؟ 
أي درجات كهنوتيه حملتم؟ 
اخبروتی كيف لا تهابون الموت؟ 
لا ]عرف سركم هل رایتموه متجلیا؟ 
(علکم سمعتموه بالحقيقة لا أعرف؟ 


اليقين الوحيد أزكم حين قررتم أن تسمعونا آخر كلماتكم 
كانت الأسم الحلو الذي له ياربي يسوع المسيح 


+ه ۲ ۱ 


I‏ سم 


آما القس شادي جورم فقد آبدم اینی 


کلماته من أعماق قلبه في شکل انصيدة این ۳۳۳۱۰ فربر 
ل ۱ 


«طابورين » 


۲ابوریی ماشيين جنب بحر 
في يوم بئے كل العباد 
طابور سفاحين 
وطابور اعز الولاد 
تابور في ايديهم سکاکین 
وطابور ایدین مريوطين لکن شاد 
طابور بيبصوا من فتحة للعینین 
وطابور عینین للسما متئبتين في عناد 
طابور واقفين وشایلین موت 
وطابور راکعین ولحياة تانية على اتم استعرار 
طابور جس عالي وزعيق وتهديد ووعیر 
وطابور قدوء وسالم على القلب ساد 
سان 
هو مين خایف من مين؟ 
طابور الهامات العالية المكشوفة المعدودة للسما 
ولا طابور الروس الملفوفة ي السواد ؟۱ 


۰۰ 


یف إسحاق سعید الناجي الوحيد من مذبحة المصريين على 
ی تنظیم داعش بليبيا أسرارا وتفاصيل جديدة بالمذبحة وظروفها 
قال إن بداية الأحداث تعود إلى ۳ ینایر من عام ۰۲۰۱۶ 
حیث كان متوجها لمنزله في مدينة سرت بعد انتهاء عمله. وأخبره 
زملاؤه المسلمون المقيمون معه في المنزل أن مجموعة من داعش 
توا إلى المنزل ومعهم سيارتان بكابينة مزدوجة عليها علم داعش؛ 
واختطفوا ۳ مسيحيا من المنزل. تاركين باقي الموجودين فيه من 
المسلمین» مؤكدا أنهم جاؤوا لاختطاف المسيحيين فقط وكانت 
وأضاف: عناصر التنظیم وهم في طریقهم إلى المنزل وجدوا 
آمامهم ۷ من زملاني الأقباط کانوا عاندین» فألقوا القبض علیهم 
وحملوهم على السيارة عنوة. وکمموا آفواههم. وبعد وصولهم 
اقتحموا المنزل والمنزل المجاور. واختطفوا ال*١‏ الباقین. وکانوا 
ینادون على الأسماء من خلال القائمة التي معهم. ومن يرد 
يعتقلونه فوراء تاركين باقي زملائنا المسلمين وعددهم ۰۱5 مضيفا 
أن المنزلين كانا بهما عدة غرف يقيم بها ما لا يقل عن ٠٤‏ 
شخصاء جميعهم يعملون بالزراعة والبناء والتشیید!. 
وأشار إسحاق إلى أن من المختطفين من ألقى تنظيم 
داعش القبض عليهم في الطريق كانوا في طريقهم للعودة إلى مصر 


+۱۳۷۰ 


واختلقوا مع سانق السيارة التي كانت تقلهم عل . . 


قترکوه وعادوا للمنزل على أمل أن یعاودوا با اجر 


لمصر فجر اليم التالي؛ لکن مشيئة لله ريت الب را 
مشيرا إلى آن عناصر داعش الذین قاموا 
ملتمين» ولهجهتم كانت مصرية وعريية. ومعهم باکستانیون, ١‏ 
مین من خلال اسمائهم التي نسی سیب 
عليهم بها آمامتا. 0 


مسبصهم وتم اخٹیل: 


وعن مواصفات هؤلاء الملثمین قال إسحاق "هم نوو 
ضخمه واطوال فارعه وكاتوا يسألون عن الأشخاص 
اختطافهم بأسمائهم ومواصفاتهم بل إنهم کانوا 

طباعناء وهو ما يؤكد أن عناصر کا 


واضاف لجأنا ومعي ۷ آخرون مسلمون وأقباط فى رحلة 
الهروب إلى أحد المرشدين بالصحراء. وطلب منا هو وصاحب 
ليان قتي ستقلنا 40۰ دینارا كل فرد فی حين أن التعريفة فى 
الوقت العادي ۳۶ دینار واستغرقت الرحلة ٤‏ أيام في الصحراء حتى 


وصلنا إلى بنقازي. ومنها إلى منقذ السلوم: وعدنا بحمد الله إلى 
مصر . 


اجسار 


۰.۰ 


ورو 


بعملية الاختطاق یر 


وج ٭ :5۳ ےد یی جح 


زھر(ء على (لررب 


رب 


لم يقتصر الأمر على هؤلاء الشهداء في ليبياء بل أن هناك شهداء آخرین 


٠‏ مسيحيين سالت دمائهم على الأراضي الليبية مثل الشهيد وجدي ملاك 
٠ ۱‏ والشهيد شنوده والشهيد عزت حكيم وإن كان إستشهادهم في أزمنة 
وآماکن مختلقة. لکنهم في النهاية هم شهداء الكنيسة والایمان والوطن .. 


۰۱۳۹۰ 


ا ۳۳۰ 


جع « هوذا مسکن الله مع الناس؛ وهو سیسکن معهم؛ وهم 
يكونون له شعباء والله نفسه یکون معهم إلها لهم؛ وسیمسح الله کل 
رمعة من عیونهم. والموت لایکون فیما بعد ولایکون حزن ولا 
صراخ؛ ولا وجع؛ فیما بعد لأن الأمور الأولي قد مضت » 

(سفر الرؤيا١؟:‏ ۳ -4) 

هل تذکرون الانفجار الذي حدث لأحد المباني المجاورة 
للكنيسة الأرثوذكسية في ليبياء وعقب وقوع الانفجار مباشرة وأثناء 
عملية التنقيب على الشهيد وجدي ملاك.. فوجئ بعض الشباب 
همس الشهيد بالألحان الكنسية.. وكأنه كان ينادي من يقوم بعملية 
التنقيب قائلا لهم:- أنا في هذا المكان.. لا تتعبوا أنفسكم بعيدا.. 
وبالفعل تم العثور على جثة الشهيد وجدي في مكان الصوت.. هكذا 
روت لنا زوجة الشهيد لحظات إستشهاده. 

والشهيد وجدي ملاك المولود في الرابع من أكتوير من عام 
4 بقرية الجزاثر «الفاروقية» بمركز سمالوط بمحافظة المنيا 


۱۳۱۹م 


0 


وکان الشهید قد أتم تعلیمه الابتدا: 

كان | نم تعليمه الإبتدائي والاعدادی بنفس سو ۔ 

أسه قبل أن يحصل على شهادة الدبلوم في عام + لب سنو 
5 د 
وشي يوم الخميس الموافق الثامن من فبرار 


وفي يوم لخد ۳ 
كان حفل زفافه.. وفي الثاني والعشرین من نان 
رزق باول مولودته وأطلق علیها | ی 


۱ اطلت فته ان سل ؟ یه ۲۱ من بن 
۰ أطلت عليه طفلته الثانية والتي سماها ینام ولتي رر 
بمدینه مصراته اللیبیه. ِ 


وفي بت والعشرين من دیسمبر من عام ۲۰۱۲ ن 
إكليل الشهادة. وذلك أثناء وجوده بكنيسة السيدة الا 
ومارجرجس بمصراته في ليبيا عقب تفجير الكنيسة؛ وشيعت حت 
إلى مثواها الأخير في حضور أكثر من ثلاثة آلاف یم 
الآنيا بفنوتیوسِ أسقف سمالوط وطحا الأعمدة والأنبا ديمتريوس 
أسقف ملوي والأشمونيين» والأنبا مكاريوس الأسقف العام لمطانيه 
المنيا وابو فرقاص.. كان الشهيد في ذلك الوقت. يبلغ من السر 
۷ عاما وشهرين وخمسة وعشرون يوماء عندما غريت شمسه 
عن دنيانا الفانيه؛ طائرا إلى أحضان القديسين. 


قصة | ستشهاده 


في مساء السبت 4 دیسمبر من عام ۳ حیث كانت 
تنطلق بخور الصلوات من الكنيسة القبطية الأرذوكسية فى مصرته 
بليبيا وهی تقع على بعد ٠٠١‏ ك شرق العاصمه طرابلس؛ وحيث 
يعيش المصلیین لحظات نهاية عام: وبدء عام جديد بعد ساعات: 
الجو الروحي یغمر المکان؛ وتنطلق البخور من الكنيسة إلى عنان 


۰۳۲۹۰ 


AMA 


نات معبرة تنبئ عن حادث جلل سیقع» وأن 

٦‏ وكانها 7ا وفجاة والصلاة والناقوس يدق المكان بأن 
نيميان سینا مستهدفا المصلین.. راح ضحیته (ستشهاد وجدي 
ل ون محل الحديث» وأشرف سامي عدلي عطيه وقیل أنه 
3 بينما أصيب کل من سامح فایق سنجاب من 
و ےر ند سیدھم من مرکز منفلوط بأسیوط کان الحادث 
ڑکا کبپر حادثة كنيسة القدیسین والذي راح سوچ 
ی ,ناف المصابين (قبل إستشهاده بحوالي عشرة دقانق؛ 
ا اش من زوجته الصلاة» وتضيف أنه قبل ذلك بیوم واحد 
1 كنت رد جزء من مديحة في التسبحة تقول آمام العرش وفف 
شهداء يصلون دون أن أعلم مدلول هذه الكلمات وما سيحدث؟ 

(شقيقته مارينا قالت له في أخر مكالمة تليفونية يا وجدي 
مرا الإنجيل في يوم زفافي ورد عليها بضحكة شديدة» وأيضا طلب 
مني أمرا بخلع حلقي الذهب من أجل التبرع به لبناء الكنيسة وأن 
عقب إستشهاده ذكر لي أحد خدام الكنيسة بأنه رأى الشهيد وجدي 
واقفا في السماء ومعه جوقة من الملائكة؛ والشهداء؛ وهم يسبحون 
ويرتلون بهيئة نورانية. 

رثاء أسرته 

في رثاء هم ونعیمهم لا تملك العين أن تمنع دموعاء بل 
أحياناء تختلط دموع الحزن على الفراق» ودموع الفرحه .على 
أستشهاده قالوا رحلت وسافرت للسماء بدون وداع» ومزق قلوبنا 
فراقك» لکن لدینا ثقة في أنك مع المسیح. فکم ياوجدي نشتاق نحن 
إلى کلامك. الذي يرفرف على بيت العيلة بالسلام والطمأنينة 

«۰۳۳۰ 


وت ميان لهموم (وهکذا ربد والد 
مجدي» اه وعنی ومربان وزو 
ويؤانا قائلین قد يحسبك البعض 
وفي وسطنا بروحك الطاهرة. أيها الشهيد المت 
مع الأمر الواقع. وصدمة فراقك مازالت صعبة 
بتقكيرنا العقلي» نکن تضرنا تعزيات السماء . 
أمام عرش النعمة كي 
رب المجد وأنت. 


رثاء صدیق 


وفي كلمات تشبه السلاسل الذهبية رثاه صديقه أشرف زظر 
عندما قال في أبيات معزية شعرية: - و 


٭ ووالدته وأخوة ۳ 
يعيدا عناء لکن نشعر ہو 


۶ بوجو رن 
ف يكون دیز 
' 9و غير مقون 
حمنا یو ا 
3 الله ويجعلنا مستحقين ومستعین نز 


سامع جرس الكنيسة 
فكرنا بشهداء راحوا 
عت عليكي يا أمي 
واليوم أهو في مصرلته ... 


بيعزف لحنه الحزين 
راحوا في كنيسة القديسين 
عبر السنين أهوال 


دم ولادك سال 
الظلم أصبح واضح والعدل ضل وتاه 
قلبي أتجرج يا أخواتي عليكو في كل مكان 
ف مصر قبلي وبحري وف ليبيا حتى كمان 
باوجدي وأشرف مبروگ تو في آخر السنة 
۰۳:۰ 


رت یت 


وياريتني كنت أنا 
أبكي بكى بحنية 


يا أم الشهيد متحراات 53 

ا آبنک دا في الأبدية 
یا 59 ۰ ٦‏ 
بط الشهداه عایش مع المسیح في معيه 


وايمانهم القویم 
حتی أبواب الجحیم 


رض یاعروسة مفدیة 
هاتفضلي يا آمي ولادة وعافیه 

وأبدا ياعروسة ماهتكوني في عوزا 
لأن عريسك أمند خارج من سبط یهوذا 


أما يوسف فوري فإنه كتب لنا كلمات تشد كثيرا نحو عمل الله 
فيناء عندما يقول: - لقد رای الله أننا بدأنا نخاف من الموتء على 
يد بعض جماعات العف فأراد أن يكشف لنا عن الأمجادء والأكاليل 
التي تنتظر كل من يدفع حياته ثمنا من أجل اسم المسيح؛ حتی 
لایکون الموت فزعاء بل شهوة مقدسة. في حاله الدفاع عن 
معتقداتي وديني. 

وفي إستشهاد وجدي قصة ورسالة؛ فالله أراد بمثل هذا الأمر 
أن يبعث برسالة. لخاطئ مثلي يظن أن الموت بعید. وأن العمر قد 
بات مديداء وأن الفرصة منا قد تضیع. وأن خسارة الأبدية أضحت 


۱۳۵+ 


۰. ۲ ٩ 


أ ڪا a‏ ۲ رر سے 


وشيكة» ولكن علينا أن ندرك أن الموت قریب. 


1 بل آنه أقرب بر 
البعض مضمونها الآن؛ لكنهم سیفهمون فيما ر 
يكون الوقت قد أنتهى ويقينا أن كل قطرة 

1 تنمو في الكنيسة, “٠.‏ 
رجوع الكثيرين لاحضان المسيح.. ہے 


وهناك من يموت وتموت معه ذکراه. 


ره 0 وهناك من يموت وتظل 
هاگره وق من يموت بعد مضي عمره وتا وهنك من 
يموت وبقول عليه يابخته و یاهناه» وهناك من يموت ,سین : 
الارض خلایاه. تیان ےہ 


۱ ۱ ی من يموت وتصبح السموات سکناه. وهناگ 
من يموت وفقط نتأثر لفراقه. وهناك من يموت ونریحه آمام المسیع 


«۰.۳۰ 


+3 الدة الڈ 
. أبناء القرية وأحد المقريين من أسرة 
پروي عم صبري من له ا زے, استشهد فيه ابنهاء 
. نہ قالت له: أنه في الیوم الذي أستشهد في ا 

۵ نها رأت فی تلك الليلة.. أن 

. یعرفوا خبر (ستشهاده؛ بانها رأت في لة.. آن 
وقبل ا عظیم» وهي ووالدها عم أسكندر یقومان بتوزیع 
کے تی : فرحة به بانضمام ابد 
فى رات الحاضربن ٠.‏ ورأيت السماء فرحه به با م أبسي 
و ET.‏ المخيظة بناء وقد أعلنت السماء الخبر قبل أن 
کی سحاب؛ د 
تعلنه الأرض لها . 

وأضافت والدة الشهيد ل «عم إسكندر» أن الشهيد عندما كان 
يستيقظ من النوم كان يسلم عليهاء ويقبل يديهاء وفي آخر سفریه 
له کان متأثرا جدا وأخبرها قائلا: یاماما هذه آخر مرة سوف أسافر 
فیها إلى ليبياء وسأنهي كل متعلقاتي هناك.. کان یقول ذلك وکأنه 
كان يعلم بالروح أن هذه المرة الأخيرة له في السفر.. وبعدها سیعود 
إلى بيته الأبدي. 

بل أن أصدقائه في ليبيا قالوا أن وجدي في الأسبوع الأخير 
قبل إستشهاده رأوا في وجهه نعمة خاصة حتى أن البعض كان 
يقول له «يعني وجهك منور ياوجدي بشكل عالي» وكان متهللا جدا 
وروت ابنة خالته «حنان نبيل» بأنها شاهدت حلما في منامها بأنها 
واقفة على باب بيتهاء وترى كنيسة القرية وقد غطاها فرح عظيم 
خاص بأحد أفراد العائلة.. ولكنها لم تكن تدري من هو؟ ولم تكن 
تعرف من هو العریس» وكانت حزينة لعدم مشاركتها هذا العرس. 
بسبب کسر في قدمهاء ونفس الأمر تكرر في حلم لأبونا کیرلس. 


«۰۱۳۲۰ 


ال ار وا CDN.‏ 


فالسماء تنبأت بأن فرح عظيم في كنيسة الجزاثر وسون ۱ 

قريب.. لكن من العریس؟ أنه الشهيد وجدي د 
وفي كلمات مملوءة بركة قال نيافة الحبر الجليل ,+ 

باخوميوس مطرن البحيرة.. ا لد الجيل لق 


(ہفر الرؤيا" :١‏ ۱۱) والتي تقول 3 «وهم غلبوه پر و لج 


وبكلمة شهادتهم: ولم يحبوا حياتهم حتى الموت» وقال عن 7 
رفیقة في سود أشرف سامي أن في إستشهادهما قوة الور 
وفي خدمتهما بركة الوجود مع الرب یسوع. وان كنا نتألم لرهیلهر, 
لکننا نفرح بأن یکون من آبناء جیلنا خدام شهداء الکنيسة تخاس 
والسماء تفرح بهم. 

أما کلمات القمص غبریال إسكندر کاهن كنيسة 
في نفس الوقت خال الشهيد. والذي ألتقیناہء ورأينا في عیونه حزن 
مخلوط بفرحة وفخر.. زرته في منزله في حضور صديقي الدكتور 
لويز حنين الذي ساعدني كثيرا في ترتيب هذه الزيارةء وأيضا كانت 
برفقتي زوجتي الأستاذة مريم صادق كمال الصحفية بجريدة وطني 
والمحامية بالإستئناف العالي ومجلس الدولة... جلسنا معا وساد 
الحوار صمتا لبعض الوقت.. نظرت إلى جناب القمص الورع وجدت 
عيناه وكأنه يشخص ملحمة الشهيد.. ويدأت الكلمات تخرج من فمه 
كعظات وعبر لنا نحن مجلس الحاضرین. ويقول في نبرة صوت 
يملؤها الحزن «أن الشهيد وجدي ليس فقط هو ابن أختي. بل هو 
ابني الذي لم أنجبه.. أحببته من قلبي.. ليس لأنه ابن أختي 5 
لكن لكونه كان إنسانا وشابا رائعا بمعنى الكلمة.. ولم أكن أتصور 
أنه سيفارقني في هذه اللحظة والمحطة العمرية من حياتي وحياته.. 


الجزائر وهر 


+۰۳۸۰ 


مب 8 


۲ 
به.. لکن هاهو سلطان الموت الذي 
: لما خاصا به.. ۰ 
| مؤا : ۱ مك 
بيسمع واینگا ٠‏ نسلم بمشينة الرب لأنه مكتوب لا «لي 


5 م علينا أن 
.. لکن عليه ال 
الأهوال المسيح والموت هو ربح» 


7ف ۰ لك - :, ماده ید أ“ 
ضيف القمص غبريال إسكندر سس لکن ور و 
یرم الشهيد الراحل.. كان تقيا.. محبا للرب.. ١‏ 
0 ا لمشيئته.. لذلك أراد الله أن ينقله إليه.. فهو ملا 
پوصایاه.۰ - 


کن لملاك أن یستمر في العیش على الأرض. 
5 ذتتم كلامه قائلا: ذهب ابن أختي الملاك شهيدا إلى سی 
جس نحن معه. آمام عرش النعمة لیضی هناك بنوره 
گر هزم تیا حبیبنا الغالي. 


۰۳۹۰ 


كان الأقرب إلى قلبي .. حصل على دبلوم الزراعة . 
وأمضی فترة التجنيد وکان بحلم بیوم عرسه .. 
لکن الخاطفين کانوا قالوا کلمتهم . بان عرس شنوده في 
السمات ۱ 
شهیدا ذهب أبني الذي ذهب دون أن نلقي عليه نظرة الوداء 


والد الشهید 


الشهید شنوده جمال من موالید طوه بمرکز المنیا عمره لم 
یتجاوز ١‏ "ربيعاء حصل علي دبلوم الزراعة وأمضی فترة تجنيده 
وکان يجهز لعرسه. فقام بخطوبة بنت الجیران وذهب إلي لیبیا مثل 
العدید من آفرانه. ذهب لكي یجهز نفسه. أو يستعد لحفل زفافه. 
ولکن الخاطفین المجرمین كانت لهم روية آخری أختطفوا شنوده 
من بين زملائه اختطفوه لأنه مسيحي. أراد وأن یکون عرسه فی 
السماء ولیس على الأرض هکذا آنفجر والد الشهيد في حديثه معنا. 


كن 


7 2 


3 
يروي ماهر أحد اشقاء شنوده إنه في شهر رمضان من عام 
/ وحسبما أخبرنا آحد العاندین من لیبیا وتحدیدا في الصباح؛ 
۱۲ 0 0 3 


ى الساعة تشير إلى العاشرة كان الشهيد يجلس في مكان يشبه 
4 ر أصدقائه.. هذا المكان اسمه العینیه في مدينه 


۱ ن.. ثم سألوا فين المسیحیین اللي هنا؟ کان 
اا جس وضعه آحد الأصدقاء اسمه عيسي من طوه الذي لاذ 
بالفرار؛ وجلس شنوده في مکانه وفام خمسة أفراد مدججين بالسلاح 
اصطحاب شنوده معهم» أخذوا الشهید إلي مكان مجهول؛ ولم نر 
أو نسمع شینا فیما بعد ویستطرد شقیق الشهید جلسنا آکثر من 
۵ یوما نبحث عنه» بعدما عرفنا بخبر خطفه؛ ذهبنا للخارجیه, 
والسفارة كثيراء وطرقنا کل الأبواب دون جدوی وکأنه فص ملح وداب 
حتى علمنا بعد ما يقرب من مرور شهر على إختطافه أن الشهید 
في ثلاجة (حدی المستشفیات الليبية 

كان الحزن هو سید الموقف ولاسیما وأن الشهید والدته 
متوفیه منذ فتره تصل إلي عشرین سنه وهو مازال صغير السن فهو 
من موالید ۲4 من فبرایر من عام ۱۹۸۰ وهو الأخ الثاني من بین 
(خواته (بولس وماهر) ووالده فلاح ولم يكن سافر إلي لیبیا إلا من 
شهرین فقط قبل |ختطافه في سبتمبر ۲ وعرفنا أنه جاي. ثم 
عرفنا فیما بعد أنه تم (ختطافه. وعلمنا بخبر إستشهاده بعد يومين 
من اختطافه من خلال أحد المصریین الذي كان يعمل معه في ليبيا 
وأكدت الخارجيه المصرية خبر إستشهاده. 


۰۱:۱۰ 


کے و ا اام 


علمنا بوجود جثته 027 
ینا جثدة لكك »مضل من قبل ان ری ري ر 
وراينا جنته والتي رفضنا أن يراه والاي» خشینا ث2 وذهين 


فهو كان قد بلغ من العمر أكثر من ست کک السرم 

من سنین عاما وا , 
إلى فلبه.. والشهید کان مصابا بعدة طلقات تم دادور 
إثنان منها في الفخد الأيسر وثلاثة طلقات لخمسة.. 


المشهد مؤلما. 


وجدنا في سرادق العزاء وقبلها في ساحة المدافن 
الناس تحب الشهید. (متلأت سرادق العزاء بالمواطنين 
مسلمين ومسیحیین. كل الناس كانت تبكي الشهيد 
العزاء یخلو من أي مسئول» لکن شفی غليلي 
السماء . وأن بسطاء الناس هم الذين أراحوناء والله كان معزیا إن 
(ویقول والد الشهيد في کلمات أخيره باكيه وهو جالسا بين بعض 
الجيران..لا أريد أن أتذكر هذا المشهد. أبني أعز الناس» يذهب إلى 
ليبيا في كامل صحته للعمل هناك» ثم أراه عائدا لي داخل نعش ری 
شهرين فقط كنت أتمني أن ألقي عليه نظرة الوداع» وأن أرى وجهه 
لکن أشقاءه منعوني من ذلكء خوفا عليا من الصدمة 
يعرفون معزته عندي. 


نت ه 0 
دما 
“ اي دماغه, كان 


كيف كان 
البسطاء من 
ل واکن كان سرادق 
وغليلنا أن الشهيد ز 


لأنهم 


۱:۲۰ 


1 
۴ك 
| ده 
<“ 


۵ لمیر ۵ 
ری عمط 


عزت حكيم عطا الله عبد الملاك المولود في ۲5 فبرایر 
۸ بشارع الكنيسة المرقسية بمدينة أسیوط.. عزت حکیم.. 
بمکننا أن نطلق عليه أنه ترنيمة الشهداء في أرض غريبة.. 
والأرض الفريبة هي أرض الجارة الغربية لمصر هي دولة 
ليبيا..هناك ألقوا القبض عليه من قبل الجیش الوقائي مدعوما 
بجماعة أنصار الشريعة والتي كانت لها اليد الطولي في حکم البلاد 
آنذاك.. تم القبض عليه مع آخرین. لم یرحموا توسلات زوجته ولا 
أبنائه الصغار في ذلك الوقت.. اقتادوه كما اقتادوا سیده.. (فتادوه 
إلى حيثما يريدون من وجهة نظرهم.. ولكن الله كان يتمجد به ومعه 


في كل خطواته. 


عزت منذ ولادته آرتبط بالكنيسة طفلا ثم فتي ثم شابا يافعاء 


ون ال هباته في الأرتباط بسيدة فاضلة هي الأخت (رجاء عبدالله) 


۱۳۹ 


WW‏ ( ٹیک 


هما أندرو في الصف الأول الثانوي وشيري في الصف اسر 
الابتدائي وتشاء الظروف أن تقع عينيهما على لحظة | 
والدهما أمامهما في مدينة سرت الليبية الذين كانوا 
أجل العمل والكفاح في بلاد الغريب. 


تور 
يقيمون فيها من 


رجاء عبد الله زوجة الشهيد.. قالت.. أحنا بنسافر لیب 
٣‏ أي منذ أكثر من عشر سنوات ومعروفين هناك وأنا رای 
مدرسة.. كان يوم أريعاء وتقريبا كان موافق يوم ١١‏ فبراير 
۳ وتحديدا في الساعة الرابعة مساء وفوجئنا بسیارات مصفور 
وأخرى مجهزة بشكل غريب تطل منها أفواه البنادق عرفت فيما بير 
بأنهم بعض أفراد الجيش الوقائي ومعه بعض الأشخاص من أنصار 
الشريعة؛ أقتحموا على عزت المحل الخاص بهء وألقوا القبض على 
بشكل مرعب.. مصحوب بهتاف من البعض منهم.. نصراني.. 
نصراني.. تملكنا الخوف والرعب.. وبكينا وتوسلنا كثيرا أنا وأولادي 
أندرو وشيري.. حتى مجرد أن نعرف إيه الحكاية وليه القبض عليه 
دون جدوی. وما من أحد منهم نظر إلى صراخنا.. لم نفهم شيء 
مما كان يحدث فقط رأينا السيارة التي اختطفت عزت إنطلقت بسرعة 
اليرق: 


من عام 


ومثلما يقول أحد الناجين من قبضة الخاطفين وتزامن وجوده 
مع الشهيد عزت في رحلة القبض والإحتجاز الأستاذ عيسي إبراهيم 


+ ء :۱ 


JS ۶ 


اا وید کی قریة صفط لین انلیا ٠‏ > ما 
طش برجة : الیکالوریوس الرسولي. 

زیو علينا في مشهد عبثي لم ندري ماذا يحدث معنا؟ كنا 
بمثالية شديدة والشهيد عزت كان تقيا ومشهود له من 
قیضوا علينا كأننا مجرمين؛ لکن عرفنا فيما بعد أن تهمتناء 
ان مسيحيين وأننا نقوم بالتبشير.. فأخذونا وشفنا وعشنا ليالي 
يزاب بشكل لم يخطر على بال أي منا. . تم إهانتنا بدعوى أننا 
5 بعملية التبشير مثلما قلت سلفا وهي تهمة كانت ومازلت 
دون كثيراء لکن أبدا لم نضر أحد ولكن كنا نعيش ہما يليق بنا 
كمسيحيين في ليبيا وکنا سعداء في لی ليبيا إلى أن سيطرت على حكم 
ليبيا تلك الميليشيات المسلحة والجيش الوقائي ورغم ذلك كان 
الانفلات مازال محصورا في بعض المناطق في ليبيا 


زعيش 


وحدث في ذلك الوقت أن تمكنت السلطات المصرية من 
الإفراج عني ومعي زميل آخر من القاهرة بعد شهور قضيناها في 
سجون وتعذيب في سجن تاجور.. سجن تحت الأرض.. علقونا 
لمدة كبيرة» وكهريونا.. وكان السؤال الذي يتم طرحه علينا بشكل 
دائم.. إيه حكاية الإنجيل اللي موجود معاكم؟ وفي فجر أحد الأيام 
وأثناء تعذيبناء سمعنا طرق بشدة في المكان الذي كان فيه الشهيد 
عزت حكيم.. وعندما إتجهنا إلى هناك وجدنا الدماء تنزف من أنفه 
بغزارة وملقى من على سريره من شدة ما مورس ضدنا وضده من 


۱ 


۳۹ ۱ 


تعذيب أسرعنا إليه أنا والمحتجزين معنا أحد الأشخاص ۱ 

صديق وآخر أسمه عماد من القاهرة. سه رر 
کان الوقت بدأ يقترب من السادسة صباحا 

صرخنا وطلبنا إسعافه دون جدوى. 

الثامئة فتباعاء 


تم کانت 5 وكان ہوم أهد.. 
٠‏ هی ات قاریت الساعة عر 


رحدث أن فاق الشهید عزت بعض الوقت 


9 وقال لا كلاى 
مطمئنا ولکنه کان يعني شیئا بالنسبة له. 


قال الشهید عزت وهو رافعا صوته إلى السماء .. آخوتي | 
الآن.. آصوات ترانیم ملائکة.. أصوات عالية جدا وهتاف.. )؛ 
الآن آنني في السماء وأنني قد غادرت الارض وبما وم 
آلام.. ولحظات وکان الشهید عزت قد أسلم الروح.. بعض کلمات 
معزية ورائعة صبرتنا کثیرا على ماکنا فيه رغم الحزن الذى أبكان 
وأعتصرنا على فراق رجل بمعنى الكلمة يعمل في حقل الرب بثيات 
وشموخ حتى اللحظات الأخيرةء كانت الملائكة وسياج الله عليه من 
كل مكان. 

عزت أو الشهيد عزت حكيم.. عاش متألما مجريا مثل سيده.. 

وقد روت زوجته رجاء عبد الله لي قائلة:- عزت رأيته من بعيد لدى 
زيارة لي ملابسه متهلهلة.. ويمسك في يده أكياس زيالة ويلقي بها 
خارج المكان المحتجز به. 


4 هچ 


|0 ه44 


۱ له تروي زوجته أنه كان يمشي بصعوبة 
زيارة أخرى 
۸ سرت ولم يستطع الجلوس من شدة الضرب والألم. 


وی 8 زيارة كانت تفاجاً بکدمات واصابات جديدة بوجه 
الشهید ٠‏ 
يرن كان يعمل (جتماع صلاة للمسیحیین في ليبيا وتم 


ن بالقتل والخطف وبدأ فيما بعد إستهداف أي مكان فيه 
۹ الأحد الموافق العاشر من شهر 
حيين على كل حال ففي يوم فق 
رس ۲۰۱۳ كان عزت قد أسلم الروح إلى بارئها. 
من ضمن ماقاله الشهيد عزت لي في لقاءاتي به القليلة أنه 
(شاف الرب يسوع يضع يده على كنفه ویربت عليها ويقول له عزت 
و تخف أنا معكء وهو رد عليه وقال له يارب أنا غير مستحق أن 
أتعذب علشانك.. مضيفا لي كانوا يعذبونني ويراودونني علي ترك 
المسيح ولكني رغم أنني كنت أراهم يعذبونني في الظاهر والمعلن 
لمن حولنا ولهمء إلا أنني كنت أشعر كثيرا أنني أقوي منهم بمراحل 
بل أنني كنت أشفق عليهم من شدة ضعفهم أمامي وهم يرونني 
لاأهتز مقدار أنملة. 
أسرة الشهيد عزت حكيم سجلت بعض من سيرته الذاتية 


" العطرة قالت فيها أن حياة عزت كانت شعلة ملتهبة في حقل الرب 
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بدءا من طفولته في مدارس الأحد والفتيان بالكنيسة الرسولية بقرية 
كوم عباس بأسیوط فکان سهما مبریا آستخدمه الله بشکل مؤثر 


۱:۷۰ 


oT 


وسط كل الأعمار السنية المختلفة وكان سبب بركة للكثير 
معرفة شخص الرب يسوع المسيح والنمو في ايى ”ن في 
قادته العناية الإلهية لمواصلة خدمته في الأراضي ب 
شاهدا أمينا للهء وکانت حیاته إعلانا حيا عن عمل اللہ فيه کان 
حتی تم القبض علیه وسجن وسحل وضرب وأهين لمد: ۷ 
پام والکمال في سجون بني غازي وطرابلس وتعرض إلى ضغوير 
بدنية ونفسيه لکن أبت تلك الروح أن تنكسر أ 

نال إكليل الشهادة. 


ولعل ماردده عزت في كلماته الأخيرة مثلما قال لي عر 

إبراهيم وأخبرتني به زوجته السيدة رجاء عبد الله لا أملك إلا أن 
اقول كلماتهاء وأنا معجب أشد الإعجاب بما قالته عن زوجي 
الشهيد حيث أشارت إلى أن عزت في لحظاته الأخيره وحسبما أورر 
لها من كان معه في رحلة الطريق إلى الملكوت الأبدي (أن جسده 
النحيف بدأ يئن تحت وطأة الألم وهنا أخبر أحد أصدقائه الذى 
تواجد معه في السجن بأن الله سيريحه اليوم من أتعابه حيث شعر 
بقوة لحظة إنطلاقه وفعلا لم تمر ساعات قليلة حتى فتح الشهيد 
عينيه للمرة الأخيرة ليخبر من حوله بأنه يسمع الآن أصوات ترانيم 
وتراتيل عذبه وزقزقة عصافير تطرب لها الأذن وأن عينيه ترى 
السماء مفتوحة يملأها مجد الله وأبن الإنسان قائما عن يمين الله.. 
ویداً لسانه يتمتم هامسا أنشودة عودة الغريب إلى وطنه الحبيب 
غافرا لكل من قتلوه سائرا على خطى من سبقوه على نفس الدرب.. 


چیم 


زا هو يسوع 


على أول الطابور يتبعه أسطفانوس ویعقوب وأخوه 
ہی بل والملایین الذين عرفتهم الكنيسة على مر 

کر وکسام 

۱ بر زك الذي بيده أمرنا جميعا ليقبلها روحا طاهرا مع 
تچ ا الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي 
5 ۳ فهنینا لك السماء .. یا عزت يا شهيد السماء . 
سس زت لسان أحبائه.. 
.حته وأولاده.. اصدقانه من المسلمين والمسیحیین.. كلها تدقع 
و طرق واحد وهو الشهادة الحية الذكية لسيرة وحياة الشهيد على 
.ونه زوجته بتلك الکلمات قائلة:- كنت مشجعي ومنلي 
یت من خلالك الرب الذي أحبك آولا.. كنت بذرة الحنطه التي 
ابد وان تموت حتی ينمو آخرین في حقل یسوع... أما آندرو 2 
الذي لم یتجاوز الخامسة عشرة من عمره فانه قال عنه:- بابا أنت 
صديقي في حياتي وكنت تصلي من أجلي دائما أن أكون رجل حقا.. 
أذكرني يا بابا أمام عرش النعمة لكي يتحقق لي ذلك وهي n‏ 
كانت عزيزة عليك.. شكرا ليك يا بابا على كل وقت قضيته معنا.. 
كنت فيها رفيقي ومعلمي وسندي. 

آما شيري الابنة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها جو 
رثاء ها لوالدها الشهید.. صلي یابابا من أجلي لكي أكون شيري 
طفلتك المبشرة والسفيرة مثلك تماما. 


يوحنا .۰ 


ناریخها 


۰:۹۰ 


ھا ۳ 


۱ کہ 


جم ئس روماء 


دې 


في فض أعتصامي رابعة والنهضة في الرابع عشر من أغسطس ۲٠٠٢‏ 
كانت المنيا لها النصيب الأكبر في تكبد الخسائر حیث لم يقتصر الأمر على 
حرق العديد من الكنائس بل وصل الأمر إلى إن سالت دماء أبرياء ليس 
لذنب آقترفوه ولكن لكونهم مسيحيون ولعل أبرزهم مأساة هي بمثابة عار 
في جبين البشرية ما حدث في قصة استشهاد اسکندر طوس ابن قرية دلجا 
وما حاك بالطقلة ايفون التي لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها والتي قام 
الحناع بحدفها من الدور الثاني من منزلها في مشهد مخيف ومرعب وهما 
الأمران الذي تناولناهما بالتفصیل في السطور التالیة. 


۰:۱۰ 


ا إيفون الثبات والایمان ۵ 


8 الولد في طریقه.. هذا ماورد كي سفر الأمثال الأصحام 
الثاني والعشرون» وعدد٦..‏ هذا أمر الله نفسه لناء وتجاة 

نه.. قالله بربي ويدرب أولاده في العالم. وهذه هي 
السورة السادقة. في معاملاته مم آولاده. وأن تدريب الله 
لقديْسيه هو شغله الشاغل. الذي يضعه نصب عینیه.. أنه 
تدربب للملكوت وا عداد للأبدبة. 

هذه الكلمات وجدتهاء قد تملكت تفكيري» أثناء إستقلالي 
السيارة في إتجاهي من مدينة ملوي إلى قرية البدرمان؛ التابعة 
لمركز ديرمواس بالمنيا.. أستدعتها ذاكرتي عندما أخذني تفكيري 
للتأمل في حياة طفلة لايتجاوز عمرها الثلائة عشر ربیعاء وكيف 
لطفلة في عمرها أن تتصدي للتهديد والترغیب من أناس لم تكن 
تخرج منهم إلا عبارات القتل والتدمير في لحظات عصيبة مرت بها 
البلاد. عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في الرابع عشر من 
أغسطس من عام .7١١1‏ 

قلت في نفس تلك اللحظة التي ريما توارى فيها رجال كثريين 
وأختبأوا.. نجد طفلة لديها من الجراء ة والصمود ما يستحق أن نقف 
آمامه كثيرا ونتأمل من أين جاءت بهذه القوة والثقةء والإيمان في 
أن اللہ لن يتخلى عنها؟ حتى في أحلك اللحظات وأصعبها على 
النفس البشربة.. وباتت هذه الطفلة حدوته في الإیمانء وهذا ما 


ی 
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اه عندما يتملك الله على قلوب الصغار, 
الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. 


هذه العبارت نطق بها كاتب مسيحي في إحد 
(هورانیوس بونر) في كتابه الصادر منذ مایزید عن 


اما لا وهو القائل ری 


ی عظانه ۲۳۹ 


توت 1 ربع فرن زم 
وتحديدا في عام ۱۹۷۸ء تحت عنوان (لیل الاموع) کتب 6 


واصفا الأمر حينما يتعرض أولاد الله للتجارب ويتألمون.. کر زر 
عشته على الطبيعة؛ ونلت بركة كبيرة وعظیمةء ومثلى و 
سطوري السابقه وذلك أثناء ذهابي لقریة البدرمان 
قصتنا وسطورنا التلميذة (إيفون 
أبناء القرية وأسمه (عاطف). 


مه لمقابلة بطلة 
بضری آقلادیوس) في صحبة أحر 


۱ تمشینا في شارع صغيرء معظم مبانیه مبناة بالطوب البن, 
وعند منزل مبني دورین.. أشار عليا بان هذا منزل إيفون التي 
تسأل عنها.. طرقنا على الباب. فتحت لنا سيدة یتجاوز عمرها 
الخمسین بقلیل.. البساطة والطيبة في حدینها سمة غالبة علیها: 
والزمن یقتطع الکثیر من وجهها.. عرفت من صديقي آنها أم 
إيفون.. رحبت بنا بشکل ینم عن طيبة رہانیة من خلال ابتسامة 
عريضة. وعندما عرفت أنني صحفي. وقد أتيت خصیصا لمقابلة 
ورؤيةٍ (أبنتها إيفون) تلك الطفلة التي تحدثت عنها الصحافة 
المحلية ووكالات الأنباء العالمية. وكيف أن هذه الطفلة تم إلقائها 
من الطابق الثاني عقب مظاهرات الغضب في أغسطس من عام 
۳ من قبل أناس ماتت في قلوبهم الرحمة. وكيف أن الملائكة 
كانت حاملة لها حتى سطح الأرض مثلما روت لنا والدتها هذا 


؟1١54+‎ 


ا 2ك 


١١ 7 


۱ وة طفلة لديها إيمان وثقة في شخص ارب يسوخ 


لبي يثير الإعجاب. 

دخلنا منزل إيفون ولم تكن موجودة في المنزل.. وحسبما 

نا والدتها بأنها في أحد الدروس الخصوصية لدى أحد 
EY‏ الأمر الذي جعلني أطلب من والدتها السيدة (سامیه 
"00 ” وفائیل) بان تروي لنا قصة ماحدث معها وإيفون في ذلك 
ا غرت ان الأم بالدموع.. قالت أني لارید أن أتذكر هذا 
ای س ER‏ فهو مشهد الرعب في حياتي.. وأردفت قائلة: - 
رت حياتي فقطء بل حياة طفلة فلذة كبدي وهي تصرخ أمامي 
محاولة أن تستنجد بي.. في نفس الوقت الذي أحاول أنا البحث 
عمن ينجدني هي وأنا في نفس اللحظه. 

وتتذكر الأم سامية وتقول:- كان الجو صباحا في يوم جمعة 
الموافق يوم ١5‏ من أغسطس من عام ۰۲۰۱۳ عندما ذهب زوجي 
إلى الغيط وتأهبت أنا لغسيل بعض الملابس على يدي في إناء 
صغير.. في تلك اللحظة شعرت بوجود أصواتا مرعبة في الشارع 
وكأنه زلزال قادم قلت.. إيفون.. إيفون.. إقفلي الباب.. حيث لم يكن 
في البيت غير إيفون وأنا بمفردناء بعدما كان قد خرج زوجي وأبني 
إلى الغيط كالعادة كل يوم تقريبا.. شعرنا بخوف شديد وأنزوت 
إيفون في أحد أركان المنزل» وهي في حالة هلع شديد. 

فوجئنا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد.. ووجدنا طرقات 
شديدة من عشرات المتظاهرين على باب المنزل من الرجال والشباب 
والأطفال.. طرقات وصلت إلى حد تكسير الباب.. قمنا بالصعود إلى 
الطابق الثاني من المنزل لعلنا نفلت من يد المعتديين الذین ظهرت 


وه 4۱ 


ا. ‏ تک 


ينهم نا اد لیا بل میتی هرن بل 
ن القن قد ملأ قلوبهم, وفوجئنا بصعودهم وراءن 5070| 
إلى اللهء فأزدادوا هجوما علينا.. ويدأوا يشيرون ٦‏ 7 
هاتوا البنت دي.. وأعملوا.... ۷1 ا 4 ٠‏ قائلیز 
و | شید من فوقٰ.. باللا يارجالة 
وصرب مبرح في مختلف آنحاء جسدی. لم أء 
0 على بشني وحبييتي ولاسیما بعد أن وجدت حوالي أرروة 
لمعتدين يمسكون بها بشکل بشع ویتجھون بها ۱ 
والقوا بها في شرع ولحظات وكانت بنتي ملقاة على الأرض.. فى 
تلك اللحظة لم أشعر بنفسي؛ وقلت إن إيفون بنتي ماتت. وكل ؛ " 
مت ات ہی آنني لم أشعر بالركلات والضرب التي كانت توي 
لي.. إيفون ماتت حبيبتي.. هکذا عشت هذه اللحظات.. وسمعت 
االعنات تصب على ديننا بشكل مخيف من قبل أسود تزأر علينا.. 
عشت لحظات وكلمات وصراخات إيفون عندما كإنت في يد المعتدين 
وهي تصرخ إلى الله أن ينقذها بشكل تلقائي قائلة يارب نجنى.. 
يارب أرحمني وهي تنظر إلى السماء ... وقد تيقن الجناة أن إيفون 
ماتت هكذا قالوا فيما بينهم قبل أن يغادروا المنزل.. ونادى أحدهم 
على زملائه من المعتدين بالخروج بعد ضربي.. عشنا أكثر من ۱۵ 

دقيقة رعبا.. ٠١‏ دقيقة كأنها دهرا. 

قمت وحملني أحد من الجيران هكذا تواصل أم إيفون حديثها 
لنا.. حملني البعض من جيراني وأجلسوني في مكان هادی بالمنزل, 
وكان كل مايشغلني هو أين إيفون بنتي؟ وكانت المفاجأة التى 
ظ جعلتني أتحامل وأقف على رجلي.. هي أن إيفون مازالت على قيد 
۱ الحياة.. بعد أن تركها الجناة بعد أن تأكدوا بأنها فارقت الحياة 


من 
إلى حافة السطع 
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ا.. . . لام ۲ 


.. ولکن الله خيب ظنهم. وأن کدمات بسیطه هي 
متفرقة من جسدهاء وأن كانت قد أصيبت 
۲ ۱ مفصل الیدین وقد تعافت منهما تماما خلال فترة 
د امك والفزع كان یتملکنا.. المهم أن إيفون علدت 
وکتب نا لله لها ولي عمرا جديدا.. ولم تصب إلا بشرخ بسيط في 
يها وقد شفیت منه تماما. 
۱ وأثناء سرد الأم لنا هذا المشهد الدامي. دخلت علینا ایفون.. 
مثلما سطر قلمنا سابقا.. طفلة رقيقة.. نحيفة الجسد.. عینیها 
ينطق منها ذكاء حاد.. عرفتها أمها بنا.. لكنها وقفت في ذهول 
وقالت زنا:- هذا مشهد لا أريد أن أعيشه مجددا.. فهي لحظات 
رعب وتمجيد لله في نفس الوقت.. لکن يكفي أنني كنت میتةء وهي 
لحظات عشتها ولم أدر بنفسي ولا بمن حولي.. والآن أنا بينكم 
أعيش وأحياء وقادمة لتوي من درس.. وعلينا أن نتذكر كلمات داود 
النبي.. هم أرادوا بي شرا لكن الله صنع بي خيرا. 

وأستطردت إيفون كلامها قائلة:- أنا بحبكم وبأقدر تعبكم من 
أجلي؛ ومجيئكم إلى هنا.. لكني فقط أريد نسيان هذه اللحظات في 
حياتي وأتذكر ماهو إيجابي.. أن الله منحني حياة جديدة.. وأنني 
شعرت لحظة سقوطي على الأرض أن هناك أيادي تحملني» وأن 
مامن ثمة ألم في تلك اللحظة لم أشعر به.. لكني شعرت أن قوة 
غريبة وغير عادية تتولي أمري لحظة سقوطي على الأرض.. بل 
أننى عشت فی حالة عدم الشعور بشيء منذ لحظة بدء إعتداء 
الجناة على» وحتى لحظة إلقائي من الطابق الثاني على الأرض.. 
في كل ذلك شعرت بأن يد الله تمسكني وأنه أرسل لي ملائكته 


۰۱:۷۰ 


SDS. ٢ 


تصلتي وتضحتي- ۔ ولم أشعر بتقصي إلا ونا ملقاه من 

تمتزل في تشارح» وحوني من يريد أن یتکف و اک سطع 
تفت من عيني على إستيحاء من شدة الخو ا 2 
عبد - لكن عرفت الإبتصلمة وجهي ےل ل الا 
الحبایب أمي سلیمة إلا من يعض الخدشات, د 1 
حملتني وحافظت على آمي من ى ادّی۔ 7 ھپ 

ییقی في التهاية وتحن قد أستجينا لرغية إيقون قي عدم 

تقاصیل ماحدث لها وأكتفينا یما قالته من كلمات بسيطة وما رر 
أمها لتاء ویعض الجیران۔۔ ولكن لانملك إلا أن تقول (إن الألم يعت 
لخدمة أقضلء وتحن لانعيش على الأرض إلا سنوات قيلة. ومن 
المهم جدا أن تكون ستوات تاقعة. لأنتا لانملك إلا حياة واحد: 
وينيغي أن تکون مكرسة ف)۔ 


3 


اف "لمن هذه الرأس؟ ۔ کی نعم أعرقه ا . آتھا رأس 
0 ايني... ايني المحبوب. . وارادة الله صالحةء > ولایمکن أبدا أن تخطی 
: ا حقا أن خير ورحمة يتبعاتنا كل آیام حياتنا. 

20١‏ في تلك البقعة أشتطت نيران إیلیسء وعدو الخیر.. تلك 
" اليقعة هي قرية دلجا التابعة لمركز دیرمواس بمحافظه المنياء وهي 
" تبعد عن مدينة المنيا بحوالي أكثر من ۸۰ كم في الجنوب الغريي 
للمحافظة.. آشتطت هذه التیران عقب فض إعتصامي رابعة 
٭ والنهضة في عام ۲۰۱۳ وتحديدا في الرابع عشر من أغسطسء 
_ من هذا العامء > عقب حدوث ثورة شعبية ضد الرئيس د مرسي 
1 1 آتذاكء بعد مرور عام على حکمه. الأمر الذي خلف وراته هذين 


170:01 و س 


۸ج 1 8 ۱ 


ہے :7 


الإعتصامین: وأيأ إن كانت الأراء التي أنتشرت وة 


فق درز وثنها و | إن 
(فأنه يبقى أنه لیس موضوع کتابناء ولا الحالة ااي 
جراء فض هذين الإعتصامين). ها من 


وأشتعلت الأحداث ضد الدولة والأقباط تحدددا : 
دلجاء وتعالت التحریضا- فات ضر ا اخل قرية 
جاء و لتحرب ت» والصراخات ضد المسيحيين : 3 
بشكل هيستيري. أغلقت معه أبواب منازلهم خوفا مد "اک اشر 
وعاش المسیحیون لحظات رعب ظهرت جلية في ے لم 
قصدي الاطفال. تخیلوا المشهد.. أطفال تتعالا آصواتهم خوفا ر- 
الحشود التي تقف خارج منازلهم.. تهددهم وتتوعدهم ی 
الأمور, وتم الإعتداء لی كنيسة الكاثوليك ومنازل عديدة سر 
لمسيحيين بقوة ووحشية. 
وصف بعض المقيميين في القرية. ماحدث بأنه شبیه بیوم 
القيامةء ولکن تبقی حالة الشهید (سکندر طوس بأنها حدثا فى غاية 
الخطورة والأهميةء بل والأسى والألم. 5۹ 
فالشهید إسكندر طوس صقر رجل بسیط یمتلك صالون حلاقة 
في القریةء يعمل بجد وهمه من أجل توفیر لقمة عيش لأسرته 
بالحلال.. رجل یمتلك وجه ملانکي.. رجل يحب کل الناس.. وکان 
كل الناس في البلا تحبه.. هکذا تربی وعاش على هذا النحو.. فى 
حالة لم یتعرض بأي أذى طوال عمره سواء له أو لاحد.. عاش 
طوال عمره مثل نسمة هادئ في طباعه.. لكن ماحدث لهذا الرجل 
شيئ يفوق العقل؛ بل لم يحدث إلا مع قلة من الشهداء .. تم قتله 
بكافة أنواع القتل. وتم تعذيبه بكافة أنواع التعذيب.. حتى في دفنه 
كان نموذج صارخ للإعتداء على أبسط حقوق الإنسان في لحظات 


۱:۰. 


انرب فقد تم دنه ونقله إلى القبر واستخراج جثته في 
توارد 


برسي لم پتکرر كثيرا في التاريخ» بل والتمثيل بجثقه بشكل 
إا من قبل القتلة الذين فتكوا به بكل جبروت دون أدني رح 


فة . السماوية: ولكن تصرفات بشر 

وان ماتم ليس له عضوي نیو ن قلو > لان 
تاش (شیطان على عقولهم وأنتزعت الرحمه من فلوبھم 
۷ السماوية كلها تدعو للخیر والمحبة والسلام والتسامح, 
والبذل» والعطاء . وماحدث للشهید شيء في منتهی الرعب.. لیس 
رذنب أقترفه.. ولکن لكونه مسيحي فقط. 

دعونا نذهب إلى كلمات إبنته التي كانت قريبة منه وقريبة 
من الأخداث وشاهدة على الأحداث وعلى غالبية ماحدث لأسرتها 
بصفة عامة وماحدث لوالدها بوجه خاص.. شاهدت وتابعت ذلك 
عن قرب» وهي تصف لنا المشهد قبل حدوثه بساعات قلیلةء وكيف 
أن الأمر كان يبدو مرتبا؟ في حالة فض الإعتصاميين. 

قالت مرثا إسكندرء أبنة الشهيد وهي زوجة لخادم الإنجيل 
أسمه (فضل) قالت: - أبي كان رجلا تقيا يخاف الله.. هكذا شفناه 
وتربينا وتعلمنا منه الكثير من أدبيات الدين المسيحي.. وهو رجل 
عصامي ومكافح منذ صغره.. كان يعشق بلدته دلجا. 

قالت.. كان يوم ثلاثاء موافق يوم ۱۳ أغسطس من عام 
۳ عندما رفعت سماعة التليفون وطلبت منزل والدي.. ردت 
عليا أمي.. سألتها أخبارك يا أمي وأبوياء عاملين أيه.. قالتللي 
يامرثا فيه مظاهرات ناحية البيت والدنيا بايظة.. المهم أطمئنيت 
عليهم» لکن الجو كان قلقا ومتوترا ونمت وأنا في حالة خوف. 


۰ ۰ 


۲ وم تاد - ود 


في صباح اليوم التالي وکان الاریعاء . فوجئت بام - 
بي تليفونياء وأخبرتتي بعدم المجيئ عندهم رورت ۱ ۳ ي 2 
مربًا لأن فيه طوب وضرب هنا في المکا ۷ اس 


ن.. وأئتاء الکلا لے 
في التليفون سمعت آضوات میکروقونات في القرية تقول اک 4 
يا.. أخوتكم في رابعة ماتوا.. أخرجوا موتو... مت“ [خریو 


قلنا 
سابقة أن هذه تصرفات بشر ولیس للادیان علاقة فور 


الدعواتء بل الأديان بريئة من مثل هذه التصرفات. 


: وتواصل مریّا كلامها قائلة: وجدت 5 
فضل.. وقلت له فيه أيه؟ يو ل لير دصر في زوجي 
إلى التاسعة صباحا من يوم الأريعاء لم يكن لدينا أكل أو شرب فى 


بيتنا 0 
بقربه دلجا لأننا کنا يادوب راجعيين من مؤتمر صلاة في رة 


دير البرشاء مساء الئلاثاءء ولحظات وعرفت آنه تم الاعتداء عا 


كنيسة الكاثوليك ونقطة شرطة القرية بزجاج المولوتوف. 

كان والدي في تلك اللحظات لم يكن موجودا في القرية فقمت 
بالإتصال يه تلیقونیا. وقلت له خليك في مكانك متروحش دى 
الوقت۔ ۔ الدنيا قايمة وفيه خطورة دي الوقت في حالة عودتك يا 


أيويا خليك مکانگ۔۔ قاللي يا مرثا يابنتي أسيب أمك وأخواتك اي 


1 قائلا يامرثا انا لازم أروح واللي هيعمله رينا هو اللي 
هيمشي وهیکون. . وفعلا ذهب والدي عند أخويا (صقر - ٩‏ سنة) 
والکلام ده کان الساعة الحادیه عشر صباحا ومکث عنده بعض 
الوقت.. لحد ما أتصل بيه أخويا (هاني) اللي قاعد مع أبويا في 
البيت» وقال له تعالی الجو هادی شوية ممكن تييجي, وفعلا قام 


+۰۲۹ 


ھی ست بد 


شوية في الشارع أمام المنزل مع أبن عمه 


المحامي. والحاج هدية ید حسین؛ أحد جيراننا 

لب مه جانا لنخول إلى البيت عشان الجو 
۹ ۳۳ بش عارفين أيه اللي ممكن يحدث؟ وفعلا أبويا دخل 
رن !صد ندور اني آمي قالت له تعالی نأكل لقمة 
8 نن» ویادوب أمي كانت بتجهز الأكلء وسمعت أصوات وصراغ 
٩‏ نظرت من الشباك فوجدت ناس كثيرة وشباب وأطفال ونساء 


جابين.. فأمي قالت يا أسكندر الناس جايين هنا تانيء وفعلا جاءوا 
وأتجهوا لصالون بابا وقاموا بتكسيره بشكل وحشي: وأمي قالتلي ده 
فيه ناس بتحدف علينا زجاجات مولوتوف مشتعله. وأبوكي نزل 

تحت الدور الأرضي عشان يحط صدادة خلف الباب» حتى لایتم 
فتحه من قبل المتظاهرین وأحنا بنطفي أنا ومرات أخوكي سامي 
زجاجات المولوتوف المشتعلة حتى لاتدمر البيت وتحرقه. وأبوكي 
تحت عشان يحاول يمنع أى حد يدخل البيت ويكسر الباب ويخلي 
باله من الحاجات ومتعلقات البيت اللي تحت في الدور الأول. 

كنت على التليفون مع ماما وهي بتصرخ وبتوصف ليا اللي 
بیحصل, وبتقوللي يابنتي الناس جم تاني تقصد المتظاهرين طبعا.. 
قلت لها أجيلك ياماما. . صرخت في وقالت ليا أوعي تييجي خالصء 
وحذرتني من المجيئ» ولم يكن بمنزل أبويا إلا هي وأبويا ومرات 
سامي أخوياء الذي كان متواجدا في هذا الوقت في محافظة 
الإسكندرية. 

وتواصل أبنة الشهيد حديثها والدموع تذرف من عينيهاء 
وشعرت أنني كنت قاسي عليها في الأسنلة. وشعرت بأنها بتنهار 


ری 


ہق تت7 


حدث لتا ولأیاهم لكوننا مسيحيين؟ وآسردت مى . هه ما 


ضریوا آیویا بسیخ حدید على راسه ونراعه. وز ۴ از 
مته بعارقه من نراعه الإيصر. ون از تخت 7 

سکس إيصرء وان لمي حسبما أخيرتني قد امه 
الإيشارب الخاص يها نكي يريط نراعه لوقف لا که 
بویا من مرت اويا اقصعود اكور قتي مع لمي خوف بت 
يكي عنبها احدا من المتظاھرین المعكيين» وکان !| ب 


1 ۵ 3 لبي يقاوم 
اقشیاب المعتديء وقام يققل اليا وصعد إلى الدور ات ے 


وجد تار مشتطه من المولوتوف في كل مکان. ون شنت ةة 
جهتم في الدور الاي لحظات ومرات أخويا سامي قالت ياعمى 
اتزل تحت عشان همه قتحوا الیاب قخاص بالصالون: وکان به 
فلوس وماکیتات حديثة وتم نهب کل شيء منهء وقام والدي بإطلاق 
رصاصه في الهوا من قرد خرطوش كان معه عشان يمشوا دون 
جدوی۔۔ وهنا تعالت الأصوات صده يشكل هيستيري.. ويدأت عملية 
إطلاق الرصاص بقرارة على بيت أيويا لدرجة كنت يأصرخ ونا 
یقکلم كي التليقون.- وعرقت أن مرات أخويا تزلت تحت ولقيت أيويا 
مضروب بالرصاص قي صدره. وكان لسه فيه النقص وقال نمرات 
لکویا على قشخص اللي قلم یضریه... کل ده قیل أن يلفظ آنقاسه 
الآخیرۃ حسیما روت لي مرات أخوياء وطلب متها تلخذ آمی وتمشی 
من البيت على وجه السرعة حتی لايعتدي علیهن أحد.. مرات أخويا 
قاقتله يا ليويا نسيبك آرای. ولخبرت لمي يأن لیویا أضرب 


و 


رد 


7 3 پروی عليه.. يا 


۳ 7 اا 7 ص ص کے 


اندر .. يا أسكندر . لقیته حاطط يده على 
جسمه تحول إلى كتلة من الشلج.. ومفیش لا 


23 1 (لاستخباء في حظيرة المواشي, وتحدیدا في المکان 
ص فيه (دین) علف المواشي؛ ومي أسرعت واستخبت في 
متلما قالت لي فيما بعدء وسابوا أبويا ملقى کجثه في مدخل 
قي الدور الأرضي.. تعالت أصوات المعتديين ويدأوا رحلة 
عن الحریم.. قالوا أحنا عايزين الحريم اللي هناء والكهرياء 
| زيوا آمي في الحمام في حالة رعب وفزع.. تخیلوا كقراء المشهدء 
۱ وقلموا بجر أمي بشكل همجي وجروها إلى ناحية جثة أبي» وطلبوا 
< نها انشهادة أو الموت ري آبویا.. كاتت تيكي بحصرة على أبوياء 
ثم یروق للمعكيين هذا الأمر ققاموا یاطلاق التیران عليهاء 
<< _قأصايتها طلقة في كتفها.. وفي تلك اللحظة جاء رجل من القرية 
<- مسلم اسمه (كرم) و مرات جمد هدية الذي كان يقف مع أبويا امام 
. المتزل قيل إتدلاع الإحداث.. وقال لهم مالكوش دعوة بالحريمء وقام 
| 
1 


یلقراج آمي وخباها عند بيت عم هديةء ومرات أخويا أخرجوها 


وودوها عند بيت أبوها وکان وجهها محروقا من النیران التي كانت 


مشتطة في المتزا دون رحمة أو شفقةء وخرجن حقاة القدمين في 
0 مشهد ولا أسوا من کده تاني. 


۶ - 


۱ هچ 


۱ 
۱ 


نے 


عقيها قتلا تھا آڪوکي وأمك موا تعالي حديهما- .کس عة 


وعلت جنه ولني قي اقشارع من الساحه للمتهة صتہ 
حتی الساعة التاسته سءا۔ 

وصقت لم يكف اقمڪون یٹک بل قلموا يلاجر 
زياعي وروا جنه والدي وقاسوا بلقتها بجوار العداقن.. هكن 
عرقت من ھریسن من الآحدات ولا آحب أن آتکر أسمائهم حنیه 
على حیکھم من هال لسن 

قعت بالإتصال بواد أسمه مصود سعد من تقس تقربه 
وقنت له أبويا وآمي ماتوا حسيما عرقت من أحد المعتين الذي 
أستولى على تلیقون آمي.. صح كدا ياعم محمود۔۔ ققال الي أيوكي 
يس اللي مات ققلت له طیب أيويا قین جشته ياعم محمود حشان ؛ 
أا علیزین تدقنه۔۔ قتاللي أحنا دقناه.. ققلت له وصلني كلام أنه 
مرمي في الشارع.. ققاللي طيب أنا هسال وهاشوف وهرد عليکي 
بالظبط ايه الوضع؟ عشان يبقى كلامي موكد 


4 


وقعلا آت ل ہیا وقالی كلامك ی ڏو کان کے 
ى دي لوقت مش مويوده + في ”ہے 

و وید - وآخواتك آنا تصلت سبهم. وعرفت هم 
نوج واردف یا یہ ےقے لہ که گقتمعا تف 
7 و ورك ومشيوا فعلا.. وکمان عر ئل اپ ساس 
0 م ووندوا يها لمتطقة اسمها اتعرب. ومرات أخوكي ونوها 
2 ست ا | وجم العرب وآخنوها من عند بيت أيوهاء واصيحوا 
گے في بيت ولحد عد العرب حشية علیهم من محاولات 
اڪ اعلاة الإ حکاء عليهم مجددا۔ 

وقعلا آ تصلت بأخويا صقر وقتله بوک أدفن ولا لسه فقاللي 
آیوه تم دقته- 

وتجمع لوقي صقر وهتتي وليراهيم ومرات صقر واولكهم 
ولي قي بيت واحد من رجال اقعرب. ماعدا مرات أخويا هاني كقت 
موجوده قي ديت آیوها. 

وقي مرارة وحصرة تيكي مرت أبنة الشهید ققله:- قوجنت يوم 
قصس المواقق ١5‏ أغسطس من علم ۲۰۱۳ بلحد الاشخاص 
یتصل يي ويقوللي أبوكي جٹتھ خارج القبر حيث تم استخراج الجٹھ 
يد دقها وقد تم ا2تمثیل يانجثة في مشهد لا أخلاقي .. وتواصل 
مرا حديتها قاتلة: وقي تلك اللحظه كنت كد هريت مع ولادي إلى 
مركز دیروط التابع لمحاقظة آسیوط۔۔۔ وحزتت كثيرا من هذه 
المكائمة قأستفرت تلیقوتیا من خلال الإتصال يجهاز الأمن 
الوطنىء وأخيرتهم يما سمعت.. ققاتوا لي منتعبیش تقك احا مش 
هتقدر تدخل لیلد في الوقت الحالي۔ وعشان كده مش هتقدر تقرب 
من المدافن أو غیرھا۔۔ ققلت لهم آنا وصلني كلام بأن والدي تم 


ہچ 


CLG 7T GS FS 7  ۔__‎ 


جم مدففن اسامین» وآنا فين قله من مین ۱ 
آخيروني أن نقل الجثة من مكانها في الوقت « "7 ہے 


أنا عايزة أدقنه في دير البرشا.. المهم لم اوه 2۳ ۳۰ ات ل 
إلى أي نتيجة. ويعد عدة يام جاء أحد أقررائن ری * 


سيج ۱ : وقام باخذ ون 
والدي ولفها في بطانية ووضعها في المدافن الخاصة بالمئ ` 
قلت لها يامرثا لکن ماذا عن وضع بيتكم الآن وأنا أراكم كلى, 
بعيدين عنه. بل تركتم قرية دلجا بالکامل؟.. فقالت 
أصبح بيت أسكندر طوس.. الشهید الذي ظل یدافع 
الأخير من حيانه عن نفسه وعن زوجته وعن زوجة 


وهي باکیه.. 
حتی الرمق 

ابنه.. بيته 
مغلق الآن.. وأولاده مشردين.. كل واحد في مكان.. عم أسكندر 
طوس أو عم الشهداء مثلما قالت لي إحدى الجيران للأسرة في 
آلقریه.. عم الشهداء لديه خمسة أولاد وأريعة بنات وهم على 
شترتیب:-صامي ۲٢‏ سنة وصقر ٦‏ سنه وعادل ۰ سنة وهاني 
۶ سنه وإبراهيم ٠١‏ سنه والبنات وهن:- لقیه ۳۸ سنة ومرثا 
۶ سنه ومنى ۲۸ سنة وماجدة ۲۳ سنة» بالاضافه إلى زوجته 
السيدة عطیات إبراهيم رية منزل. 


هذه هي مأساة أسرة الشهيد إسكندر طوس في ظاهر الأمر. 
ليس سهلا في مجتمع الحريات وحقوق الإنسان أن ترى جثة مواطن 
ملقاه على قارعة الطريق وتم التمثيل بها بشكل لم يحدث له مثيل 
أن يتم التمثيل بجثة مواطن أمام أعين المارة من الناس ولا أحد 
یفتح فاد. وهو قتل لیس من أجل ذنبا أقترفه في حق أحد لکن لأجل 
أسمه الذي دعي على أسم فادينا الحبیب. وهذه هي من وجهة 
نظري المتواضعة أن الشهيد الحقيقي هو من يموت دون أن يكون 


١١84+ 


ندر طوس د : 
ہی ورافع عن عرضه وأصله الذي ولد عليه . 

آ وأني أقف عاجزا ومعي كلماتي التي سطرتها لكي أصل إلى 
فوسف الذي تستحقه حالة زوجة الشهيد الرائعة؛ التي وقفت تبكي 
زوجها غير مبالية بمن كان يمسك بسلاحه ويشهره في وجههاء 
مهددا بضرورة ترك دينها وإلا تحولت إلى جثة مثل زوجها الذي 
تيكيه.. وهذه اللقطة من وجهة نظر كاتب السطورء هي أفضل لقطة 
معزية للأسرة ولناء وتبین إلى حد كبير أننا أمام إمرأة فاضلة ونادرة 
وثمنها يفوق اللآلي مثلما قال الكتاب المقدس.. إمرأة عاشت 


لحظات رعب.. لكنها وقفت أمامها صامدة.. تبكي زوجها الشهيد.. 
_ ها حق عائلة ينطبق عليها أما أنا وبيتي فنعبد الرب وأضيف 
< وأقول حتى لو وصل بهم الحال بأنهم شاهدوا بعيونهم كبير البیت 
١‏ يسقط أمامهم بلا هوادة وتلقى جثته على قارعة الطريق بشكل لم 


يحدث في التاريخ إلا قليلا.. مستشهدا في ملحمة إيمانية أستمرت 
لأكثر من ثماني ساعات. مابين الترغيب والتهديد.. ولکن هيهات 
ذهبت روحه إلى بارنها في شرف لايدانيه أي شرف.. ألتقطته 


٤‏ الملاتكة مترنمة قائلة له تعالى أيها العبد الصالحء والأمين.. كنت 
أمينا في القلیل. فأقيمك على الكثير. 


أن الآلام الذي قاسته هذه الأسرة أنما هو ختم الاب الذي به 
يختم أولاده الحقیقیین. وأن مايخفف من آلامنا أننا نعرف ونوقن 
بن تلك الآلام هي الدليل على بنوتنا لله الآب.. ذهب الشهيد عن 
العالم الفاني.. لكن تبقى سيرته خالدة وشاهدة ونبراسا لتعلم الأجيال 


+۱۹ 


القادمة كيفية الصمود والثبات آمام ممارسات رئيس مزر 
ومکایده؛ ولكن من يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص, هکذا 
(نجیلنا أو بشارتنا المفرحة.. وصار إسكندر طو 0 


3 5 س ۳1 ۳ 
بالعقبقلة ہیں لقن من القدیسییه وه 8 صتر., صقرا 
5 يسيين والشهداء الذين سبقوه | 


ch 
باكر رة الئهراء‎ 


حسبما قمنا برصد من استشهدوا في محافظة المنيا منذ حقبة 

السعينات فكان باكورة الشهداء هو القس غبريال عبد المتجلي والذي 

استشهد نتيحة ادعاءات واشاعات جرت في حينها في قرية التوفيقية والتي 

2 تقع شمال مدينة سمالوط بمحافظة المنيا حیث كشفنا في السطور التالية 
7 كيف كانت حياة الشهید ولحظات استشهاده. 


لير ة 
الف ىريال عبر سر 


۱ ولد الطفل ميخائيل عبد المتجلي في قرية تنده مركز ملوي في 
محافظة المنیا في ۰ مارس من عام ۹۱۸ امن أب آسمه عبد 
المتجلي حنا جرجس وأمه السيدة حنة جرجس بشری. 

كان والدیه باران أمام الله مثلما قيل من قبل على زکریا 

۱ والیصابات... ولم يحظيا في بداية زواجهما بنعمة الانجاب فنذر 
للرب الأبن الذي يرزقهما به الله في بداية حیاتهما لیکون مکرسا له 
ولخدمته» وقد إستجاب لهم الرب وأعطاهما الطفل میخائیل الذي نما 

۱ وتدرج في دراسته بالتعلیم الأساسي متفوقا. حتی ألتحق بمدرسة 

۱ أسيوط الثانوية وحصل على إتمام الشهادة الثانوية بها عام 
۰۲ وسرعان مابدأ ينفذ وعد والدیه تجاه الله فوضع قدمه علی 

| أول طريق التكريس فالتحق بالكلية الإكليريكية في عام 
۷ اميلادية وكان متفوقا ومتواضعا بين زملائه بشكل ملحوظ 
وحصل على مؤهله في عام ٩۶۱‏ افي عهد البابا يؤانس التاسع 
عشره والبطريرك الثالث عشر بعد المائة في تاريخ بطاركة الكنيسة, 
والذي جلس على الكرسي المرقسي من سنة (۱۹۲۸- ۲)- 


۰۱۷۳۰ 


وکان مدير الكلية في تلك الفترة أثن 


5 : 8 ۶ دراسته بها 
الأرشيدياكون حبیب جرجس قاند حركة التنوير ومزسس بر 
الاحد ثم رزق الله آبویه بابنة شقيقة | مریم وظل ری 
میخانیل عقب aE‏ یخدم في آماکن عديدة وعمل مدرب 0 
العربیه والتي کان ا وخدم بقرية طحا الأعمدة, والتي كانت 
تابعه لایبارشیه المنیا في ذلك الوقت وتحت |شراف نيافة ای 
ساویرس مطران المنیا حتی تم اختیاره للرسامة کاهنا بالمطرانية پر 
أن تم التأکد من آمانته ومحبته الصادقة.. + 


کک ا تک ۱ نم إختياره کاهنا وخادرا 
في افرية التوفيقيه التابعة لمركز سمالوط وكان خبرا مفرحا لأهالى 
القربه وتمت رسامته في عام ۰ ليكون خادما لمذبح كنيسة 
الملاك غبريال ۰ وصار آسمه القس غبریال عبد المتجلي وکان 
آسما علی مسمي حیث کان خادما لمذبح الملاك. ولم يغير ذلك من 
بساطته ووداعته وزاده الله حبا في حقله. وطاعة تعالیمه. رغم 
قسوة الحياة والظروف التي كانت تلهي الناس في ذلك الوقت عن 
العبادة. 

كان حياة القس غبريال عبد المتجلي أنجيلا معاشا على 
لأرض مقتديا بسيده المسيح له المجد وخاصة في قوله 'تعلموا مني 
لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم" وتعرض أثناء 
خدمته للعديد من الإهانات من أبنائه في الخدمة» لکن قلبه الذي 
كان متسعا للجميع ومحبا كان يغفر كل ذلك في محبة مسيحية 
حقیقیةء وحدث أن قامت إحدى السيدات بتوجيه كلام جارحا عن 
أبونا لزوجته وطالته في العظة. وعندما قامت زوجة أبونا بإبلاغه 
بذلك قام بزيارة هذه السيدة في منزلها ولم يتحدث عن تلك العبارات 


۱۷۰ 


۱ 


ى ضده من قبل هذه السيدة؛ حيث کان حريصا على زيارة 

2 ميض القرية كل يوم سبت لدعوتهم لحضور فداس 
ك اإتناول وممارسة الأسرار المقدسة في الكنيسة؛ وكان البعض 
0 لباب في وجهه ولايعطون إهتمام لكلامه الخاص بحضورهم 
ر الكنيسة لأن العالم قد أعمي قلوبهم وعيونهم مثلما يقول الكتاب 
4 لهم عيون ولايبصرون ولهم آذان ولايسمعون) وعلى الرغم 
ا لم یتسلل الیأس إلى قلبه تجاههم وکان حریصا علیهم 
3 أطفالهم فى مسألة التناول حتی أنه كان یقوم بتناول الأطفال 
انا وكان قبل استشهاده بأيام قلیلة.. وکانه كان یتنب بما قد 
9 له» ومن شدة حرصه على خدمته كان يقوم بالتردد على 
بعض أبناء القرية الذين لايذهبون للكنيسة محذرا إياهم من غضب 
اله عليهم وان طول أناته إنما تقتادهم إلى التوبة والرجوع إلى الله 
بعيدا عن مغريات العالم. 

بذل القس غبريال عبد المتجلي كل الجهد في محبة لخدمة 
أبناء. الكنيسة في القرية حتى جاءت لحظة إستشهاده والتي كانت 
تمثل الساعات الأخيرة في حياته على الأرض حتى أنه أستقبل تلك 
اللحظات مهللا ورفض دعوة أحد الكبار في القرية للمبيت في بيته 
خوفا على حیاته. مفضلا أن يكون من ضمن صفوف القديسين 
والشهداء من أجل كلمة الله وبالفعل أقتحم بعض المتعصبين منزله 
في ليلة سمح بها الله وقاموا بالإعتداء عليه وعلى زوجته بشكل 
وحشي بآلات حادة حتى أصابوه بجروح خطيرة وتركوه غارقا في 
دمائه هو وزوجته والتي أصيبت بارتجاج شديد الخطورة في المخ؛ 
وتم نقلهما للمستشفي العام في سمالوط بعد أكثر من ۷ ساعات من 


۰۱۷۵۰ 


ك ای 7 :, فيد 


الاعتداء علیهم وصارا بها فترة حتى أستشهد في الثالٹ ۱ 
من عام ۱۹۷۸ قا 24 


د يات نجل اله 


يقول إسحق نجل الشهيد القس غبريال عبد المتجل, أن /. 
على ثلاثة شقيقات ہی ERs‏ سر بل 
الك يد سيور و ع رز منزل: ورون 
ی مر ر وخ ريه منزل. وآمال الشقیقة الصفری, 1 
منزل م سنه». ويضيف فائلا:- من قام بالتعدي على الشهيد 
نال مو تيء سروما:ء منهم من قام بشنق نفسه, وآخر 
كت سيارة أثناء وجوده في الجیش لتأدية الخدمة الصکرية. وما 
آقوله لیس تشفيا فيما حدث لهؤلاء . بل أقول ذلك من باب المعرفة 
للناس» وأن الله هو المدافع عن آولاده» والا ما قال الكتاب المقدس 
«أدافع عنکم وأنتم صامتون» وفي مکان آخر یقول الکتاب المقدس 
«لي النقمة أنا آجازي یقول الرب» 
وأن الشهید يقام له (حتفالا سنویا في كنيسة الملاك غبریال 
في قرية التوفيقية. وأهالي القرية لن ینسون مشهد الاعتداء على 
والدي» ولن ينسوا لحظات ظهور الصلیب على منزل الشهید 
بالتوفيقية عقب الاعتداء عليه مباشرة. 
ویعود إسحق للوراء بذاکرته فترة تجاوزت ال ۳۷ عاما. حیث 
یقول أن والدي كان قد (ستشهد قبل عودتي إلى أرض الوطن 
بيومين دون أن أعلم بذلگ» حيث كنت مسافرا للعمل بدولة العراق؛ 
ولكن كان لدي شعورء بأن شيئا ما قد حدث.. وعندما رجعت إلى 
مصر وأنا في طريقي إلى القرية.. أتصلت بي شقيقتي «إيفون» 


۰۱۷۰۰ 


ان فی 0 خبرتنى بعدم النزول إ قربة التوفيقية» 
زان ماما وبابا موجودین بطرفها في بدي مرار . 
وبالفعل توجهت إلى بيت شقيقتي» وکان المشھد سن 
1 , عن وجود شيئ ما.. قلت لأختي وزوجها لويز حنين.. فين 
ای پر سرت اعد کیہ طرف هقخ “ماما وباب كنا" فنا 
يإبا؟ قالا في صوت واحد فيه ظرف معين.. وماما وباب 
ومشيا.. فقلت لهما ماهو الظرف؟ وجدتهما مرتبكان في الكلام.. 
فقلت لهما خلاص أنا هنزل البلد.. قاللولي أستنى شوية.. مفيش 
حاجة متخفش.. وأخذني زوج أختي في صالون الشقة وبدأ يحكي 
معي.. قائلا: ۹ 
.. الوقت البقية في حياتك في أبونا غبریال.. 
وجدت نفسي أقول له وماما ماتت برضه؟. 
قاللي ماما لا.. هي كويسة.. ولكن في مستشفى سمالوط 
العام. 
جلست لم أدر بنفسي حتى جاء المساء .. كنت في حالة 
مابين الأعياء والإغماء الشديد.. وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى 
المستشفى عند ماما.. فوجئت آنها لاتعرف شيئ عن إستشهاد 
بابا.. هكذا أخبروني.. وطلبوا مني عدم إخبارها بشيء. لأن حالتها 
الصحية سيئة وخطيرة ولاتحتمل أى صدمات نفسية أو جسدية. 
لأنها كانت تعاني من أرتجاج شديد في المخ» بسبب الإعتداءات 
الوحشية عليها مثلما أخبروني شهود العيان وأسرتي. 
دخلت حجرتها بعدما فاقت بشكل جزئي وسلمت عليها 
وفوجئت بها تقول لي أنت رحت عند أبونا؟.. قلت لها أيوه. 


۰۷۷۰ 
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.. فقالت لي هوه عامل أيه ؟ قلت لها کویس 
قالتللي.. أنت شوفته ؟ 


قلت لها .. طيب هشوف وهاجيلك معاه 
لحظات وفوجئت بوكيل النيابة یدخل الحجرة لسوّال ماما 


قد أنتقل للتحقية معها حول ملابسات الحادث وظروفه. 2 


وقال لها وکیل النيابة.. قولي والله العظیم آقول الحق 
قالت له.. صدقني هاقول الحق 

قال لها وکیل النيابة أحلفي وقولي والله العظیم هقول الحق 
قالت له.. لن أحلف.. لكنني سأقول الحق 

فقال لها.. من قتل آبونا غبریال ؟ 

فقالت صارخة.. هو آبونا مات 


ولکن وكيل النيابة قد تدارك الأمر بسرعة وقال لها.. قصدی 


من الذي أعتدى على آبونا غبریال ؟ مين ضریه؟ 


قالتله.. معرفش حد 
وأستکمل وكيل النيابة أقوال ماما وغادر المکان 


ویسترجع الأستاذ إسحق وهو بالمناسبة يعمل موجها 


للرياضيات في إدارة بني مزار التعليمية» بأن آمال أختي كانت مع 


۰۸۰ 
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ىا قبل الحادث وفوجنوا بقطع التيار الكهريائي في ليلة 
یك وتم الإعتداء عليهم بشكل وحشي مثلما أخبرتني شقيقتي 
ولتي قامت بالنزول تحت السرير خشية من الاعتداء عليهاء رج 
نزيف لهما منذ الساعة الواحدة صباحا وحتى مجيء سيارة rid‏ 
ف لثامنة صباحاء وتم نقلهما لمستشفی سمالوط في حاله يرتى 
0 وکانث حالته مثلما ذکرنا من قبل أحسن حالا من زوجته.. 
لدرجة كان ينادي علیها قائلا لها: فوقي یا أم اسحق.. آنا کویس. 
وقد إنتقلت والدتي إلى السماء في يوم السبت الموافق الثامن 
من إبريل من عام ۲۰۰۰ أي بعد إستشهاد والدي بحوالي ۲۲ عام. 
قن “اله غر یال عبد المت 
شهيد عظيم وناسك جليل.. كاهن يخدم عمانوئیل.. صلواته تدوم من جيل إلى جيل 
أسمه ميخائيل عبد المتجلي.. ولد في تنده بملوي.. خادم وديع في إيمانه قوي. 
أبوه وأمه طول الأوقات.. عاشوا حياتهم صوم وصلوات.. كزكريا وإليصابات.. 
نما وتفوق ميخائيل.. عمل مدرس أستاذ جليل.. ويسوعنا كان لحياته دليل.. 
أنبا ساويرس شاف خدمته.. لاحظ حكمته ومحبته.. وبسرعة تمت رسامته.. 
صار أسمه أبونا غبريال.. طاهر وديع يسلك بكمال. يخدم في أسوأ الأحوال.. 
أحب يسوع من كل القلب.. كل فكره أعطاه للرب.. جسده للمسيح قد وهب.. 
بحب تحمل الإهانة.. كان يخدم الناس بأمانة.. يطلب من الله الاعانة.. 
يطوف على الناس يفتقدهم.. في آلامهم يخفف عنهم.. بحب كان يصلي لهم.. 
أصوام مع صلوات بدموع.. جاهد وتعب جهاد موضوع.. طول حياته ناظر يسوع.. 
برج عالي وحصن حصين.. كاهن قديس وشهيد عظيم.. فخر لكل المسيحيين.. 
۷۰ 


۳ 5 ع إجهار.. 
حنقوا عليه ضعاف النفوس. يدون رحمة ضریوه 


الماتوس. وهو صامت ينظر لإیسوس 2 
۱ ترکوہ غرقان وسط نماه.. مضروب مجروح مسلوب قواه.. ونال إكليل الشهاده 


دمک یصرخ طول الأدهار.. يطلب من ا فنا ره ا ۰ 
: ب من الله الجبار.. ينقذتا من يد الأشرار.. م گر ہا 
إستشهاده في ۷۸ .. شرفتنا ياغالي وثمين.. صرت بركة للمؤمنين.. تر( ( ص722 E‏ 


مثل فريد في الأزمان.. شهيد عظيم قوي في الإيمان ..شفیع جليل أمام الديان.. 


4 
ل 


طوياكي ياكتيسة يا قبطية .. في زمن انصعوبات قوية مهما يجرى واقفة عالية.. K2‏ 
لانعرف يا اللہ سواك.. لانترکنا تروح للهلاگ.. صليلنا یا أبونا تكون معاك.. 


مهما يجري أحنا مسيحيين. بنقولها يصوت عالي مش خايفين. دي دیانتنا طول السنين 


| مهما يجري ومهما یکون..غیر مسيحيين أيدا ماتکون. .دا المسیح وحده إله الكون.. | الموت هو الحقيقة المؤكدة في هذه الدنيا .. والموت ليس اختيارا 
آنکر بطركنا وأسقفنا.. كل كهنتنا وشمامستنا.. وكافة شب ملتنا.. بل حتماً لکن كيف تموت؟ ومتی؟ وبمعنى ما هي نهاية حياتك على 
لله یبارکنا بيركاتك.. بشفاعنگ ويصلواتك ... يتضرعاتك وطلباتك الأرض؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل منا. 


شهداء الخدمة في سمالوط سطروا لأنفسهم مجداً حتی في موتهم 
يث لفظوا أنفاسهم وهم في خدمة مليكهم ومن ثم صاروا شهداء 
۱ الخدمة. 


سے ۱ ۰۱۰ 


ےہ 


تپ در اف رہہ مال ول 
, میالم( را القحى ال 
۷ .لی رڈ مائی رک ماب مم 
ظ سر المي الما ناس نپرامفررع 


۵ ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين 
۱ قتلوا من أجل كلمة اللہ ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم.. 
فاعطوا کل واحد ثیابا بیضاء» وقیل لهم أن یستریحوا زمانا یسیرا" 

| (رویا ": ۱۱۰۹) 


۰۸۳۰+ 


کان مساء من یوم السبت الموافق الأول من مایو 
٤ء‏ عندما هبت عاصفة ترابية تسست ف : ۱ 
: صفه ترابیه تسببت في |نهیار جز؛ 
مقام بالطوب اللبنء حول قطعة أرض فضاء مملوكة کے سور 
العجايبي بقرية طحا الأعمدة, وکان مزمعا أن بقع علیها ره 
مجمع خدمات لأهالي البلدة. 7 


وكان من الطبيمي. أن يسارع شباب الكنيسة. ويتلقائية 
شديدة بإعادة بناء الجزه المنهار في السور» من خلال بلوکات 
حجریه. حتى لايحدث إنهيار لباقي السورء وبالتالي يعرض حياة 
المارة من المواطنين للخطرء ولاسيما وأن بجوار هذا السور مدرسة 
إعدادية للبنات. يقمن بالعبور بجوار السور بشكل یومي, وأثناء 
العمل لم تحدث شكوى من أحد في القرية. بل رأوا في ذلك عمل 
ينبغي إتمامه» ولما لا والمسلمون والمسیحیون في القرية 
متجاورون ومتحابون. ومتعاونون وتظللهم علاقات المودة والتعاون 
المشترك بینهم في کل شیی. 

لكن الأمر يبدوا أنه لم یروق لأجهزة الأمن في ذلك الوقت, 
حيث قام مأمور مركز شرطة سمالوط والذي حضر مسرعا إلى 
المكان في صحبة عدد من ضباط المباحث. ومعهم رئيس نقطة 
قرية حسن باشا التابع لها القرية. وكانت الساعة تشير إلى الثانية 
عشرة من منتصف الليلء وكان شباب القرية قد قاريوا على الإنتهاء 
من بناء الجزء المنهار من السورء والأمر يبدوا في غاية البساطة: 
لكن ما الحل أمام عقليات تتشبث بتعليمات وقرارات العزبي باشا. 


۰۱۸۰ 


سس ی ی ۳۹۳۳۳۹ 
کر اک وب تس تا 


5 اا باشا کار زارة الداخلیة الذ 
ش2 ا مس یه هس ی 
قام بوضع الشروط ال ۱ ۳ 0 
سمیت بالخط الهمايوني»۰ ۱ ۱ 
وأعتبروا آن ماحدث لیس حماية لأرواح الناس في مبنی 
فضاءی ب أعتبروا ذلك مخالفة لعدم وجود ترخیص لبناء الجزء 
المنهار من السور. 
بل وأصر مأمور مركز الشرطة. علی ضرورة و 
إبراهيم القمص میخائیل راعي الکنیسه معه. وعمل محضر + 
وحاول شباب القرية أو شباب الكنيسة إن شنت الدقةء وشيوخها أى 
کبار السنء وتوسلوا للمآمور. بأن يترك الأمر للصباح أى صباح 
م الأحدء ولاسيما وأن الساعة قد تجاوزت الواحدة من صباح 
اليوم» دون جدویء وأشار للقس بان يستقل سيارة ريع نقل مع 
رئيس النقطة والذي أنتزع مفاتيحها عنوة من سائقها ومالكها الغير 
مسيحي أحد أبناء القرية. وبالفعل لم يجد القس مفرا من الركوب 
بجوار الضابط في الكابينة» وباقي أعضاء الكنيسة ركبوا في 
الصندوق الخلفي للسيارة. 
وفي سرعة جنونية أتجهت السيارة بقيادة ضابط النقطة في 
طريقها إلى مركز شرطة سمالوط ولم يراع رئيس النقطة في قيادته 
للسيارة في هذا التوقیت المتأخرة. سوء حالة الطقس في هذا الیوم. 
بل تجاهل بعض الانحناء‌ات. في الطریق الذي كان يبدوا وعرا 
ولاسيما وأن نسبة الإضاءة لم تكن كافية» وعند مدخل قرية أطسا 
أصطدمت السيارة بسور مصرف القریةء وبسبب السرعة الجنونية 
إنقلبت السيارة عدة مرات حتى أستقرت في قاع المصرف. في مشهد 


۱۸۰۰ 


مأساوي» وتمکن الضابط الذي كان يقود السیا 


8 من القن 
منها. ولاذا بالفرار تارکا باقي فت سر کر سی 


رعون الموت بمة 
وبالفعل أستشهد القس (براهیم ميخائيل ٠١(‏ سنة) في یں 
واللحظةء ومعه أستشهد أيضا الشما ۶ 


7 7 : س محروس میلاد سيحة 70 
سنه) عضو مجلس الكنيسة ووکیل مدرسة سمالوط الزراعية, 
والشماس ناصف فهیم أبسخيرون, عضو مجلس الکنیسة؛ ووکیل 
مدرسه العمودين الإعدادية, التابعة لإدارة سمالوط التطيمية, 
بالإضافة إلى إصابة كل من:- بولس أخنوخ يسى (۳۹ سنة) 
مرظف بالتعاون الزراعي. ورضا مينا يوسف (45 سنة) سائق 
بمجلس قروي طحا الأعمدة. كما أصيب في نفس الحادثة عفت 
فهمي راشد (مسلم) وهو صاحب السيارة التي كانت تقل الضحايا 
وفي صباح يوم الحادث وكان يوم أحد كنت شاهدا للعیان. على هذا 
الأمر حيث حضرت خصيصا من مدينة المنيا لتغطية الحدث لجريدة 
(وطني) التي أتشرف بأنني مديرا لمكتبها في محافظة المنياء ورأيت 
كيف كان المشهد حزينا؟ وكيف توافد أهالي سمالوط من قرية 
الضحايا والقرى المجاورة على مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة في 
مدينة سمالوط. وذلك بهدف المشاركة في وداع الشهداء .. شهداء 
الخدمة في سمالوط إلى مثواهم الآخيرء وكان الأمر جد خطير 
وشهد تكثيف أمني شديد حول المطرانية خشية من غضب الأهالي 
ولاسيما أهالي الضحاياء وترأس الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط 
وطحا الأعمدة قداس الصلاة على الجثاميين» وشارك معه العديدة 
من الآباء الكهنة من سمالوط ومن إيبارشيات أخرى مجاورة 
لسمالوط بالإضافة إلى جمع غفير من المسيحيين والمسلمين الذين 


۱۸٦۶ 


اا للمشاركة في تشييع الضحایاء اکتظت بهم مطرانية سمالوط 
شض آخرها. 

وكما قال القس بيمن الطحاوي في رثاءه للشهداء (نحن 
إنصلي عن الشهداء. فهم قد أكملوا حبهم للرب أكثر من أى 
إنسان؛ لکن نحن نسألهم أن یذکروننا أمام العرش الإلهي كل حين) 

يروي الأستاذ بيشوي نجل الشهيد محروس ميلاد» ماحدث في 
هذا اليوم الأسود ويستدعي ذاكرته لأكثر من عشر سنوات مضت 
على هذا الحادث قبل تسطير هذه الکلمات ويقول كيف تلقى هذا 
الخبر (بعدما أخذوا القسیس وأبويا وعم ناصف وآخرین» إلى مرکز 
الشرطة وکانت الساعة تشیر إلى الواحدة من صباح یوم الاحد.. 
جلست أنا وعمي عادل في بيت أبونا إبراهيم مع خالتي أم آمال 
زوجة القسیس وأبنتها آمال... ومفيش آکثر من ۱5 دقيقة بالتمام 
والکمال.. رن جرس التلیفون الأرضي في منزل القسیس ونحن 
جلوس مترقبیین» آشار علي البعض بالرد على التلیفون. ولما 
هممت برفع سماعة التليفون.. وجدت صراخ عمي الأستاذ ممدوح 
الضبع زوج شقيقتي يصرخ في التليفون قائلا:- خريت.. عندك 
حق.. عندك حق. 

حاولت أن أعرف منه ماحدث بشكل تفصيلي.. إلا أنه رفض 
وقاللي مين عندك؟ فقلت له عمي عادل.. فقال لي أديهولي.. وفعلا 
قمت بأعطاء السماعة لعم عادل. وبعد كلمات قليلة.. وجدنا وجههه 
شاحبا والفزع يسيطر على كل حواسه. 


۰۷۰ 


دل د 2317 


وأخذني في يده بسرعة.. حاولت زوجة أبونا أن تون . 
کے : ہیں أل تطرف مار 
حدث؟ فقال لها عمي عادل مفیش.. مما زادها اصرارا لم :: .. 
5 5 1 ۲ إصرارا تمعرفه مازر 

حت ب بالظبط؟ فقال لها.. فيه مصيبة حصلت. و ن أن د 
ی ود تن ول ان ندري وجرن 
نقصتا نجري خلف بعضنا البعض متجهین ناحية مکان الحادث, رل 
تسطنا إلا سيارة عم يحي بشرى حبیب. والتي أستقلناها وأسرعن 
إلى مكان الحادثه ناحية مصرف قرية أطسا مثلما أخبرنا الذي أتصل 
يفا . وجدنا هناك ناس كتيرة في مكان الحادثةء وأخبرنا واحد منهم 
أن فيه حادثة وفيها واحد قسيس مات.. فقلت في نفسي طالما أبون 
مات.. يبقى أبويا أنا مات هو كمان. 

وذهينا مسرعین إلى مستشفی سمالوط العامء وهناك أخبرونا 
أنهم في مستشفى الراعي الصالح: فأتجهنا إلى هناك... وبدأت 
رحله البحث عن بايا في الدور الثاني في المستشفيء وجدت عمى 
بولس وعمي رضا وعفت. ولم أجد أيونا ولا بابا ولا عمي ناصف. 

أضطررنا إلى العودة مجددا إلى مستشفي سمالوط العام: 
وعندما حاولت الدخول إلى المستشفي منعني أحد أفراد الأمن: 
فأنفعلت عليه وزملاته. وعندئذ حاول أحد الضباط الاعتداء علي: 
مما دفع الأستاذ هاني ونيس أن يقول له وهو يشير إليا.. يعني 
أبوه مات وفي مصيبة کبیرة.. ولسه هتضريه ياباشا.. بالذمة ده 
کلام.. في تلك اللحظة تأكدت تماما أن أبويا مات. 

كانت الساعة تشير إلى الثالثة من صباح يوم الأحد.. ظللنا 
نصرخ ونلطم الخدود وبكينا بكاء! شديداء وكنت أنا وعمي سمير 
وعمي عادل ومرات عمي سميرء حتى جاء موعد الصلاة على 
الجثامين في المطرانية من قبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس: 


۱۸۸ 


و كافة الأباء الكهنة آبونا مرقس آمیل وأبونا دواد ناشد وکیلا 

المطرانية وباقي الأباء الكهنة في المطرانیه. 
ورجعنا إلى طحا بعد ذلك في سيارة الإسعاف التي تقل 

کین أبونا إبراهيم وباباء أما جثمان عمي ناصف فكان في سيارة 
الإسعاف آخری كانت تسیر خلفنا وركب معنا في نفس سيارة 
الأسعاف عمي نبیلء وعمي عادل. وعمي جرجس دكي؛ وأخويا 
مجدي: والأستاذ محروس نجیب. حتی وصلنا كنيسة مارمینا في 
القرية وطالب البعض بنزول الجثامین في الکنيسة. وکنت أنا من 
ضمن الذين وافقوا على هذا الأقتراح.. لكني فوجئت بعمي جرجس 
زكي يلطم بيديه على وجهه. وقال لي حرام علیك.. ده لو حصل 
الصنادیق وجثمان الشهداء هتتبهدل وأبوك هیتبهدل ياعم بيشوي.. 
فقلت له خلاص کلامك مظبوط.. وأتجهنا ناحية المدافن مباشرةء 
وعند المدفن حاولت الدخول خلف النعض: لکن الحضور منعوني 
من ذلك. ولكن لم أستسلم لهذا الأمر إلا عندما فقدت وعيي تماماء 
وحملوني ولم أدر بنفسي إلا وأنا في الكنيسة أتلقى العزاء من الذين 
جاءوا من القرية ومن بلاد مجاورة يواسونا في مصابنا الالیم» وكان 
شهداؤنا الثلاثة هم رموز بمعنى الكلمة في القرية ومركز سمالوط 
وأنتقلوا للسماء لکن أعمالهم مازالت باقية وستبقى بيننا. 


۰۸۰۹۰ 


رفية أبويا 


يتذكر بيشوي يوم الحادث أنه في نفس اليوم ال ڑے 
فيه والديء كان مع أمي في مدينة المنيا وتحدید وه استشهر 
صبلحاء وقال لیویا لأمي. أنتي عارفه النهاردة عير استشهار 
مارجرجس.. ققالت له أمي.. مصيرك هتمود ا 
وبالذات بيشوي.. فقال لها: ياريت آروح شهید 
يموت شهید.. وهو ماتحقق له في نفس الیوم. 

ویختتم بيشوي كلامه عن الشهداء قائلا:- آقول لباب 
إبراهيم وعمي ناصف۔۔ أنتم 
فانکرونا في صلواتکم. 

ویقول نادي حنا عبد السید الشرقاوي.. آحد شهور 
العیان..آن المشهد کان حزینا. وموکب الجنازة مهیبا. والجمیع ب 
بحسرة. وهم منکسروا القلوب على الفراق» والرحیل.. رافعين شکواهم 
لإله السماء . طالبین المعونة والعزاء لأسر الشهداء. ولکن مايخفف 
من حزنتا وآلامنا وحتی لو کنا لن نری وجوههم مرة آخری. لكنهم 
صاروا قدیسین وشفعاء لنا في السماء أمام عرش النعمة. وأصبحوا 
نجوما تتلالأً في سماء أرضنا الظلمةء وأضحوا لنا قدوة حتی النفس 
الاخیر في حیاتنا على الأرض» وصوتهم يرن في آذاننا وهم یقولون 
(لقد أكملنا جهادنا وأکملنا السعي. وأخيرا وضع لنا إكليل الشهادة, 
والبرء ولاتحزنوا علینا. بل أحزنوا على خطایاکم. وأحزنوا الحزن 
المقدس الذي للتوبه. وأسعوا في آثر الخیر والمحبة. وأستیقظوا 
مثلما یقول الکتاب المقدس لأتقيائه وأسهروا لأن إبليس خصمکم 


أو حد من زی 


وہ وأبونا 
وحشتونا بجد.. بجد وحشتونا قوی.. 


۱۹.۰ 


ت المملوء فرحا تعما أيها العبد 
لتسمعوا ذلك الصو 23 ۲ 
oer‏ كنت أمينا في القلیل. فاقیمك على الکثیر. أدخل 
اچ 9 : ۲۱) 
1 ماساة بل أن شنت الدقة هؤلاء و شیارا الف 
ا قت وأنني لن أجد أفضل من كلمات الانبا بفنوتيوس 
5 قداس الأريعين لشھداؤناء سسلوت ڈور بی 
٩‏ بت العالم وستغلب معنا وفيناء ومن أجلنا ومن أجل 
التي أسستها عليك انت صخر الدهور.. وأنت وعدك 
8 وآمين وكريم في قولك "إن كل آلة سويت فيد 0 
1 لسان يقوم علیك. في القضاء تحكمين عليه" (آش 4 :۷( 
2 قول الکتاب "قد کلمتکم بهذا لیکون لکم سلام. في العالم 
1 مون لکم ضیق. ولکن ثقوا أني قد غلبت العالم" (يوحنا 9 
(rr‏ هذه هي قصه استشهاد ثلاثة من أبطال الخدمة في سمالوط 
ستظل الكنيسة والأجيال ینکروها. 


+۱۹۱۳ 


أحد ابناء | ۸۱ 


ولما باسمع کلماته .. الدموع بتسكن عيني 
الخدمة 5 ثا 


ياهنا كل خادم .. قدم حياته للمسيح 
شھداؤنا محروس وناصف .. أختاروا حضن المسيح 
عيشي ياكنيسة قوية .. يجري فيكي دم الشهيد 

وأرفعي هامتك قوية .. وحولي دموعك نشيد 


يادموع العين لا تبكي .. ولاتحكي وقولي كان 
وياتاريخ أكتب وسطر .. قصتنا اللي مايقدر يطويها الزمان 
جذورها من سنين في أرضنا .. ونورها بيشرق في قلبنا 


مع كل يوم جديد ياكنيسة أفتحي أبوابك .. وأستقبلي بين أحضانك 
هي قصة أبطالنا . هي الذکری هي بكرة دم الشهداء أولادك .. بيرفرف فوق أسوارك 
هي قصة كل شهيد أبونا إبراهيم محروس وناصف .. بساطة وخدمة أيد تلاطف 
في الخير كانت سكتهم .. وحضن الكنيسة بيتهم شهداؤنا.. شهداؤنا .. شهداء كنيستنا 
للمسيح عاشت حياتهم .. رسالة وشهادة أبونا إبراهيم .. محروس وناصف 
سمعوا لصوت أمهم .. لما نادتهم بأسمهم 


ضحوا علشانها بدمهم .. وتمموا حقوق العبادة 
تركوا تاريخهم ميراث لينا .. وساروا في طريق مارمينا 
ونالوا إكليل الشهادة .. وفي حضن القديسين عايشين 
بيرسلوا للأرض صوت .. يبشر المضطهدين بأحضان الملكوت 
ويطمن دمع السهرانيين .. بسماء بلا دموع ولاموت 
صعب قولة كان وكان .. صعب أبونا يبقى ماضي 
لسه روحه في المكان .. نفسه هادية وقلب راضي 


1 . بقي أن نعرف من هم شهداء الخدمة محل تلك السطور 


دا أبن الشهيد مات شهيد .. عاش على أسم المسيح 
مات شهيد.. مات شهيد.. مات شهيد 


۱ ۰۱۹۲۰ 039و 


ا کی دي گال ےق Sg‏ 


۱ ولد الشهيد محروس میلاد سيحة عبد السید بقرية نزالی طى 
بمركز سمالوط في وش یں في ۱۹ من ینایر من عام 
۲ کان أحد الابطال الذين شاركوا في حرب أكتوير حيث كان 
مثالا للإنضباط العسكري» وعمل بالتدریس في مدرسة سمالوط 
الزراعیه. حتى تم ترقيته إلى درجة وكيل المدرسة. 

ويعتبر الشهيد من أوائل الخدام وأحد مؤسسي خدمة مدارس 
الأحد بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بطحا الأعمدة؛ وكان 
من ضمن الخدام الذي تم الأستعانه بهم من قبل نيافة الحبر الجليل 
الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط وطحا للخدمة فى دير السيدة 
العذراء بجبل الطير. ١‏ 


وكان الشهيد محروس ميلاد من ضمن المخلصين لخدمته 
وكنيسنه بشكل كان يثير إعجاب كل من تعرف عليه وكان ينطبق 
عليه قول الرسول بولس في كورونثوس الأولي والأصحاح العاشر 
وآية ۲۶ والتي تقول (لايطلب أحد ماهو لنفسه بل كل واحد ما هو 
للآخر) ومن ثم فلاغرابة في أن تكون نهايته تلك الشهادة من أجل 
خدمة سيده المسيح والذى ناداه في لحظاته الأخيرة على الأرض 
قائلا:'تعما أيها العبد الصالح والآمين. كنت أمينا فى القليل فأقيمك 
على الکثیر.. أدخل إلى فرح سیدك" (متی ۲۵ : ۲۱ - ۲۳ ) 


1۹4 


1 في الثاني من مایو من عام ۲۰۰۶ وفتح الله ذراعه لهم 
لی ناداهم في هذا اليوم قائلا تعالوا يامباركي آبي رثوا الملكوت 
رید لكم منذ تأسيس العالم (متى ۲۵ : 4") حيث نال اكليل 
الشهادة. 


ولد الشهيد الشماس ناصف فهيم أبسخيرون بعزية يوسف 
حماية (الحمايات) التابعة لقرية نزالي طحا بمركز سمالوط بمحافظة 
المنيا في الأول من إبريل من عام ۱۹۰۹. 


تربى الشهيد تربية مسيحية» وحصل على دبلوم المدارس 
الصناعية بالمنيا عام ۱۹۷۸ بقسم البرادة وعمل فترة بدولة العراق 
ثم عاد إلى وطنه وتم تعيينه مشرف نشاط بالتربية والتعليم حتى 
وصل إلى وكيل نشاط بمدرسة نزلة العمودين الإعدادية والقريبة من 
مسقط رأسه. وكان إنسانا غيورا على كلمة الله ومدافعا عن كل 
مايخص کنیسته, وكان شفيعه القديس أبونا عبد المسيح المناهري. 
والذي كان له الفضل في شفائه من مرض السرطان» وكان الشهيد 
قويا في الحق لايهاب أحدا. 


۰۱۹4 


الشهيد 
5 القسر إبراهيم القمص میخائیل ۸ 


ولد فوزي القمص ميخائيل في ۱۷ من 
۹ بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط بالمنيا. 


نال بركة سر المعمودية بكنيسة الشهيد مارمينا العجایبی بيد 
أبيه القمص ميخائيل (براهیم. ۱ 


نوفمبر من عام 


ألتحق بالدراسة حتى تخرج من الثانوية العامة سنة ۱۹۹۱ 
وكان بشعبة الأحياء بالقسم العلمي. 

تخرج من الكلية الإكليريكية في مايو سنة ١555‏ وفى 
الخامس من إبريل سنة ۸ نال نعمة الكهنوتية على يد مثلث 
الرحمات الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين بأسم القس 
إبراهيم على كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة ومن آولاده في الاعتراف 
القس أنجيليوس کامل. والقس أمونيوس أسحقء والقس داود 
غطاس. وذلك قبل رسامتهم. وخدم في كنيسة السيدة العذراء في 
مدينة المنيا فترة بسيطة وأيضا كانت له خدمته في كنيسة مار 
جرجس بههيا حتى عام 2١1175‏ وفي كنيسة مارجرجس بنزلة مينا 
من عام ۱۹۷۲ وحتى ۰۱۹۸۱ ثم في كنيسة مارمينا بطحا حتى 
استشهاده كان الشهيد من أكثر الناس الذي كان يقدم الشكر للرب 
في كافة ماتعرض له من أمراض وهي عديدة ولذلك أطلقوا عليه 
المريض الشاكرء وكانت آية "الرب يعطي.. لايمنع خيرا عن 

+۰۰ 


2 oo 


3 حفاظا 


هذا الکتاب. 


تل قرا 
ولیس فقرات 
اله إكليل الشها 


. بالكمال” والتي وردت في مزمور 4 وعدد الحادي عشرء 
< قاءة الكتب الروحية والكلام عن شهيدنا يحتاج إلى 
في کتاب. وذلك لتاريخه الكبير في الإيمان حتی 
دة في الحادث الشهیر. عقب قيامه ببناء سور 
قطعة أرض مملوكة للكنيسة في القرية التي كان يخدم بها 
على أرواح الناس خشية من تهدم السور وهذا الأمر لم 
للمسئولين الذين ساقوه للإستشهاد مع آخرين سبق ذكرهما 


۰۷۰ 


9 ch 3 


ھر کنب ما رج رج بابو فرفامی 


۰۱۹۹۰ 


كانت الساعة تشير إلى السابعة وعشرة دقائق تحدیدا في 


ا مساء الاریهاء ؛ الموافق الثاني عشر من فبرایر من عام ۷ 
1 _ عندما فوجی المصلون في كنيسة مارجرجس الكائنة في مدينة أبو 
فرقاص» شرق ترعة الإبرا اهيمية, تلك المنطقة المكتظة بالسكان» 


بإثنين من عناصر الجماعات المتطرفة يقتحمان ساحة الکنيسة 
بينما وقف أثنان آخران لتغطية الهجوم خارج الكنيسة» فجأة وبدون 


_ مقدمات» بدأ اطلاق النار على المصليين. 


كان في تلك اللحظات يجلس موسى فهيم ومنجى عبده مع 
القس مكاريوس راعي الكنيسة» في مكتبه الصغير شمال مدخل 
الكنيسةء مما أصابهم الذعر الشديد فسارعوا مع سماع دوي طلقات 
الرصاص ومشاهد الدم بإغلاق المكتب وإطفاء أنواره والإنبطاح تحت 
المكتب. 


ويروي موسى فهيم المشهد الدامي بعد أن أنتهيا المجرمان 
من إطلاق الرصاص ولاذا بالفرارء دون أن يتمكن أحد من الإمساك 
بهما أو معارضتهما قائلا «أنه بعد أن توقف إطلاق النار أسرع 
بالدخول إلى الهيكل فوجد أشلاء من الجثث بينهم أبنه جوزيف 
غارقا في دمائه وقد لفظ أنفاسه الآخیرۃء فأخذته في حضني 
وأنهمرت في البكاء وروحت في غیبوبةء الأمر الذي أفقدني أى 
صلة بكل ما يجري من حولي في المكان. 


+٠۶ 


اوه صيب وآنکزا . 
وجهه وظل في هذا الوضع خوفا من معاودة إطلاق النار 
أن أحد المهاجمین توجه نحوه ورکله بقدمه وعندما تبين 
حيا أطلق رصاصة عليه أستقرت في ظهره ويروي أحد شهود الى. 
أنه فوجئ بأريعة أفراد يمسكون بنادق آلية ويقف أثنان منهى و" 
الشارع بينما دخل أثنان للكنيسة وام يستمر إطلاق نار 
الضحايا أكثر من ثلاث دقائق خرج بعدها القتلة لینضما إلى 
شرکازهم الآخرين اللذین كانا ينتظرانهما خارج الكنيسة؛ وانطقر ۳ 
شارع الاتحاد من الناحية الخلفية للكنيسة ثم وصلوا إلى منطقة 
زراعة البرسيم المتاخمة للمساكن على بعد نصف كيلو متر من 
الکنیسه متجهين ناحية المقابر بآخر المدينة من الناحية الشرقية 
في الطريق المؤدي إلى قرية منهري. ولم يكتف المجرمون بما 
فعلاها داخل الكنيسة: بل وفي الطريق قاموا بإطلاق النار على 
المواطن صموئيل كنعان عبيد الذي تصادف مروره في المنطقة 
الزراعية في توقيت هرويهم ومن ثم خلف الهجوم الاجرامي على 
المصلين في ساحة الهيكل بالکنيسة. ثماني شهداء : سالت دماؤهم 
على جدران هيكل الکنیسة. صارخة إلى اللہ وسط حالة صراخ ولطم 
الخدود من أهالى الشهداء الذين توافدوا على الكنيسة في مشهد 


عیه زو 


آنه ی . 
ما زال 


۰۲.۲+ 


کی حزین ویاکی ودموي بالاضافة إلى إصابة خمسة آخرین 
2 كنت في ذلك الوقت مراسلا صحفیا لجريدة الوفد في المنیا؛ 
برس هذا الحادث اللانسانيء وقد حضرت أجهزة الأمن بقيادة 
زاء سامي عبد الجوادء والذي كان مديرا للأمن في هذه الفترةء 
_ ,وان قد تبعه اللواء منصور عيسوي محافظ المنيا في ذلك الوقت 
اء وتبين لأجهزة المعمل الجنائي أن مائة طلقة رصاص بالتمام 
أطلقها المجرمون على جدران هیکل الكنيسةء ولم یتوقف 
عند هذا الحدء بل زاد عدد الشهداء في الیوم التالي لهده 
2 وکان يوم الخمیس عندما قام بعض القتلة أيضا بتوثيق 
ع أخرين من أقباط قرية أبو غريرء التابعة لمرکز آبو قرقاص 
أيضا والتي لاتبعد عن مدينة ابو قرقاص ہما لایزید عن 
۱ كيلو متراء وثقوهما بالحبال وأطلق الجناة الرصاص علیهما 
3 ثناء قیامهما باعمال الصید حتی لفظا آنفاسهما الأخيرة لیرتفع عدد 
" ضحایا المذبحتین إلى ۱۱ شهيدا وخمسة مصابین. ویقال أن 
كنيسة مارجرجس التي جرت وقائع هذه المذبحة داخل هیکلها حیث 
تناثرت قراية من ال ۱۰۰ طلقة. على جدران وحوائط وهیکل الكنيسة 
والتي تعد آشهر کنائس أبوقرقاص وتقع داخل الكتلة السكنية 
للمدينة من الناحية الشرقية (شرق ترعة الإبراهيمية) مثلما ذکرنا 
سابقا وتحیط بها الشوارع الواسعة من کل إتجاه وقد كان هناك ما 
يشير إلى أن الكنيسة كانت مستهدفة ضمن خطط الارهابیین. ویقال 


۰۰۲ ۳+ 


E 1 


أن خريطة عثرت علیها أجهزة الأمن في ذات التوقیت أثناء حررز 
داهمت فيها قریة الإدارة التابعة للأشمونيين بمرکز ملوی ۳ 
۰ ۰ ۰ 4 ۴ 9 مم 
٤‏ وذلك بطة ضمت 2 من الڈ 
: ودلك ضمن خرب كبيرة ضمت مجموعة من الشخصيان 
والقیادات والمنشآت المستهدفه من قبل الارهابیین. 
وقد ضمت قائمة الشهداء في مذبحة كنيسة ما 


و رجرجس بأبو 
فرفاص کل من:- 


+۲.۰ 
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کی 
E‏ 
اچ 
۲ 


م الشھبد/أیمن رضا جرجس ۵ 


الشهید أيمن رضا جرجس والذي کان يبلغ من العمر ۲۱ 
عاماء وکان في الفرقة الخامسة بكلية الطب. بجامعة المنیا وکان 
أيمن نفسه أن یصبح طبیبا كبيرا ومشهورا لكي یقوم بعلاج كل من 


کان للتو عائدا من الكلية متأخرا. لم یمنعه آرهاق الیوم كله 
في الكلية من الذهاب إلى كنيسة مارجرجس بأبو قرقاص فهي 
کنیسته ومحبویته التي يصلي فیها.. طالبته والدته بأن یتناول معها 
الغداء آولا.. قال لها آمي لقد تأخرت عن موعد الكنيسة.. بلاها 
غداء دي الوقت لن أتأخر کثیرا.. وقام بطبع قبلة على جبینها قائلا 
لها آمي وحبيبتي وست الحبایب. لقد حان الآن موعد الذهاب إلى 
الكنيسة. آبتسمت ست الحبایب ورفعت یدیها إلى السماء وکأنها 
كانت تسترجع أمرا معيناء ولکن أيمن قال لها آمي خلیها على الله 
اليوم موعد ممارسة سر الاعتراف وليس من المقبول أن أتأخر عن 
ذلك ودعته أمه بقبلة وكأنها قبلة النهاية التي لم تتوقعها. 

لم تمض أكثر من ۲۰ دقيقة حتى جاءها خبر جعلها تضع 
يدها على قلبها خوفا على أبنها.. الخبر یقول.. لقد أطلقوا نار على 
المصليين في كنيسة مارجرجس في أبو قرقاص ... في تلك اللحظة 
قالت وهى تضع يدها على صدرها.. أيمن حبيبي مات.. إحساس 
الأم الذي لايخيب في الغالب.. دقائق وما شعرت به صار حقيقة. 

وأستشهد أيمن بدلا من أن يصبح طبيبا.. فقد نالته رصاصات 
الغدر من الخلف عندما كان رافعا عينيه نحو الله في السماء .. 


+۲.۰ 


رسٹط غارفا في برکة من ماو وصرخت دماؤه إلى الله في 
السماء وكأنه يقول: - باي دنب قتلتموني وأنا إلى السماء رافعا 
عيناي... هذا كان لسان حال الشهید أيمن اثناء لفظه انفای, 
الأخيرة.. واستشهد أيمن قبل أن یحقق حلمه وحلم أسرته بان 
يصبح طبيبا.. وغاب عن الأم التي كانت تنتظره للغداء .. لكن الله قد 
سمح بأن يكون نجلها شهيدا. 


الشهيد /جوزيف موسو فهیم ۸ 


الشهيد جوزيف موسى فهيم الذي كان يبلغ من العمر "۲ 
عاما أثناء إستشهاده.. لم يكن قد مضى على إستلامه للعمل 
محاسبا بأحد البنوك في أبو قرقاص» بعد أن كان قد حصل على 
بكالوريوس التجارة شعبة محاسبه في سنة ۱۹۹۲ وكان شماسا 
وخادما بإجتماع الشباب والشابات وكان هو باكورة الشهداء فى هذا 
اليوم حيث تصادف وجوده على باب الاجتماع بالقرب من باب 
الكنيسة حيث كان يسجل أسماء الحضور والقادمين إلى الإجتماع 
عندما فوجئ بالجناة يقتحمون باب الكنيسة»ء ويقومان بإغلاق الباب 
وقاموا بتوجيه وابل من الرصاص على كافة أنحاء جسده دون رحمة 
أو شفقه فكان أول من أستشهد. 

تخيلوا المشهد بينما كان والده موسى فھیمء أمين صندوق 
الکنیسةء یجلس مع القس مكاريوس راعي الكنيسة فی حجرة الکتب؛ 
وأبنه يمزقه الإرهابيين بالرصاص» يا لها من مأساة, وبنظر الأب 
ويرى أبنه عبارة عن أشلاء من فتات اللحم الممزق... دون أن 


۰.۹۰ 


قادرا على الإقتراب منه.. لکن لم يكن آمام أبيه إلا الصبر 
ال إبثلانه.. وهي مأساة كبيرة بالنسبة لنا كبشر.. لكن الله يكون 
ائما له مقاصد أخرى وأسمى مننا.. لکن مثلما قال أبيه وهو يلملم 
هلام أبنه.. جوزيف حبيبي.. أنت حي يا أبني.. حرموني منك يا 
غالي.. يا أعز الناس.. أنت شهيد.. أنت مكرما.. نحن خسرناك 
على الأرض لکن السماء قد ريحتك واحدا من الشهداء .. وداعا 
جوزيف حبيبي إلى اللقاء في المجد يا أبني.. في تلك اللحظة مثلما 
قال أحد شهود العيان أن الأب كان يتمزق.. والدموع تذرف من 
عينيه كالدماء.. والحسرة تلوعه.. ونحن كنا نتمزق من هول 
المشهد. 


و الشهيدة /ألفت بطرس شاكر ة 


كانت ألفت أو الشهيدة ألفت بطرس شاكر قد بلغت من عمرها 
ال ۲۱ عاما.. عند وقت إستشهادها.. وكانت قد حصلت على دبلوم 
تجارة.. وتم خطبتها من أحد شباب البلدة في أبو قرقاص : وقد تحدد 
موعدا لزفافها بعد شهرين بالتمام والكمال وكانت عضوه بارزة في 
إجتماعات الكنيسة المعنية بالشباب.. انطلقت في هذا اليوم كعادتها 
في اجتماع الأریعاء بالكنيسة.. انطلقت وهي ترسم أثناء سيرها 
متجهة إلى الكنيسة سيناريو يوم الفرح.. يوم الزفاف.. شكل قاعة 
الكنيسة: ولما لا والفرح لم يتبقى له إلا أيام معدودة.. ودعت كل ما 
في البيت.. اتصلت بخطيبها أخبرته بأنها في الاجتماع.. ولو فيه 
فرصة ممكن يحضر لنوال البركة... أشارت بیدھا لأمها.. ماما 
حبیبتی هتوحشيين.. ردت ماما عليها قائلة... أنت كلها ساعتين 
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E EY‏ ولا عقوي أبنتي ويتمم لكي على خير.. هیکور 

يوم يا بنتي أشوفك فيه بجوار عريسك في الكوشة... رعرع 
عيون الام بالدموع ولم تكن تعرف هل هي دموع 
الحزن على فراقها لحظة زواجھا أو مايخبئه القدر لها.. قالت لي 
الفت مالك يا ماما هتقلبيها نکد لیه.. أنا معاكي ياست مد 
هسيبك.. اللي هيفصلني عنك الموت فقط . وطبعت قبلة علي جبين 
أمها وأسرعت إلى الاجتماع؛ فالساعة تقترب من السابعة مسا 
موعد بدء الاجتماع.. ولم تمضي دقائق وكان الخبر المرعب فى أن. 
امها... لحظات وكان خبر استشهاد ألفت مع زملاتھا قد ملا البلدة 


الفرحة أم دموع 


و سس عروسة السماء في المجد ونالت الاکلیل وأن ۱ 1 
ن و و ف 1 1 2 ١‏ 
آلحزن قد ارتسم على جدران منزلهاء والذي اكتسي بالسواد بد | ويني مستقبله. وکانت الكنيسة هي الرکن الهام في حياته. وکانت 


ان اتطقأت كل استعدادات ليلة زفافها على الأرضء ویدأت أنوار 
المماء . 


ڈ الشھید/عادل ميخائيل عبد الملاك ۸ 1 


الشهيد عادل ميخائيل عبد الملاك.. كان يبلغ من العمر ۲٢‏ 
عاماء ويعمل مدرساء بعد أن حصل على دبلوم معلمين- وكان 
يتولى أمين اجتماع الشباب والشابات» بكنيسة مارجرجس بأبو 
قرقاص. وكان شماس يتحلى بالصفات الحميدة: وخادما نشيطا يعد 
المسابقات وينظم الرحلات ويعد لها البرامج لتكون الرحلة في صورة 
روحیه. وشاء حظه أن يتواجد في هذه الليلة فی الكنيسةء ونالت 
منه طلقات المجرمین» حتى سقط مع زملائه مضرجا في دمائه: 
وأستشهد في ليلة باتت معها مدينة أبوقرقاص وأن شئت الدقة 


ہچ 


نه أن بنسی ماحدث في تلك الليلة وماحدث ينطبق على 
الشهداء الآخریین والذين كانوا معا في الكنيسة يعدون لإجتماع 
صلاة. 


© الشصيد/أدوارد وصقع دانيال 8 


الشهيد أدوارد وصفي دانيال البالغ من العمر وقت إستشهاده 
۸ عاما... حصل الشهيد على دبلوم صنایع. ويدأ كأى شاب 
یحاول أن يشق طريقه في الحياة بالبحث عن عمل یتکسب منه 


له خدمة بارزة وكان حاملا لرتبة شماس وخادم باجتماع الشباب. 
وشاء حظه أن یکون في الكنيسة وقت الحادث وناله ما نال رققاته 
في الكنيسة من رصاص غادر أراد به أن یکون مستقبله في 
السماء ... حیث المستقیل الأبدي والباقي.. وأستشهد آدوارد ونال 
الأكليل وصارا رمزا كبيرا لشهداؤنا في السماء تفتخر بهم الکنيسة 
على مر الأجيال. 


کان میلاد شكري صلیب يبلغ من العمر وقت استشهاده ۱۹ 
عاما.. شابا یافعا.. مبسوط وسعید بشبابه ولکن بخدمته فی 
الكنيسة کان ممیزا واکثر سرورا هکذا حدئوني عنه شهود العیان 


۰۰۰۹+ 


رشان من كانوا زوسن متھ۔. بل يقول ابعش تحن نتذكر میا 
وكأن حادث إستشهاده كان أمسا فقط ولیس مضى عليه أكثر در" 
عشرة عاما فقد كان الشهيد طالبا بالفرقة الثانية بمعهد السباءٌ 
والفنادق: وفي نفس الوقت خادم بانتريية الكنسية. وكان 


تشم شش رس 
6 الشهید /مجدي بسالي سویحه ۸ 
وتم و | 


۰ كان الشهید مجدي بسالي سويحة والذي کان يبلغ من العمر 
وقت إستشهاده ۱٩‏ عاماء ققد کان طالب بالسنة الثانية بكلية 
التجارة الخارجیه جامعة حلوان شماس وخادم بالتريية الكنسية وکان 
بمثابة زهرة بيت أبيه خرج من منزله قبیل العصر مباشرة ودع 
والدیه.. وقال لهما آنا ذاهب للكنيسة ومثلما یقول أحد أقارب 
الشهید أن مجدي کان یشعر منذ فترة أن شيئا ما قد یحدث وأن هذا 
الشيء قد یکون کبیرا وأن مصيره متعلق بهذا الأمر وکان يمنى 
نفسه أن ينتهي من دراسة الكلية ویعمل ويبحث عن شريكة حیاته 
من بنات الكنيسة.. لکن جاءت حادثة الكنيسة واستشهادة ليصير 
مجدي عربسا للسماء مکللا بالمجد.. تارکا والدیه ینظرون 
لصورته.. قانلین ومترنمین لدینا شهیدا في بیتنا.. وأصبح شفیعا لنا 


في السماء أمام عرش النعمة. 


۰۱۰+ 


تق 7 


ا الشهيد/نجيب نبيل نجيب و 


نجيب نبيل نجيب والذي كان يبلغ من العمر وقت إستشهاده 
۳ سنة وکان تلمیذا بالمرحلة الإعدادية.. طفلا جميلا وكان مواظبا 
على التريية الكنسية وإجتماع الفتيان وهذا الطفل تحديدا وفاته 
بالنسبة لوالديه كانت بمثابة مأساة بمعنى الكلمة. فهو شقيق لاخ 
آخر من ذوي الإحتياجات الخاصة: وكان يعتبر الأبن الوحيد لوالديه 
وقد زرت أسرته عقب الحادث مباشرة وكم شعرت بالمأساة والحالة 
التي كانت عليها الأم والأب» ولكن مايصبرهما أن نجيب أبنهم الطفل 
الصغير قد صارا واحد من الشهداء. وكان مكان إستشهاده داخل 
الكنيسة: ما أروع المكان وزمن الإستشهاد.. حتى وإن كان المشهد 
مؤلما في منزله: وحالة والديه كانت في غاية الصعوية. 


۶ الشهيد اصمویل كنعان 8 


أما الشهيد صموئيل كنعان عبيد والبالغ من العمر ٠٤‏ عاما 

فان الجناة قد تريصوا به أثناء محاولته الاقلات منهم داخل 
زراعات البرسيم الموجودة بالمنطقة الجنوبية للكنيسة محل الحادث 
حيث قاموا بإطلاق وابلاً من الرصاص على جسده لحظة محاولته 
الهرب منهم ولم یترکوه إلا جثة هامدة تسبح في الدماء . 

وذلك عقب ارتكابهم لمذبحه الكنيسة بدقائق معدودة. 

الجدير بالذكر أن الشهيد صمويل كنعان كان خادماً بكنيسة 
الرسل بقرية أبو قرقاص البلد وموظفا بمدرسة قرية منهري 


۰+ 


الاعدادية وتصادف وجوده في محيط الكنيسة لحظة وقوع الحارد 

وکان الجناة قد رصدوا أكثر من شخصية مسيحية 
في أبو قرقاص وكان الشهيد هو أحد الذين تم رصدهم من قبل 
مات ا وكقت ية الشؤيد. مارجرجس هي المكان 
للحم عهدف راسي في ذهن.الجناة حسما جامت في المطومات 
الأمنية في تلك الفترة. 

وكانت توايع حادثة كنيسة مارجرجس لاتقل بشاعة عن 
مجزرة الکنیسه. من خلال نتبع الجناة لبعض العناصر المسيحية 
وإصطيادهم على طريقة القناصة في مناطق مختلفة في زمام مركز 


لإغتيالها 


ة الشهيدان /فریج عويضه إسرائيل ۸ 


وابنه إبراهيم فریج 


الآب والابی 

الأب والأبن کانا صیادا الأسماك ولکن رب المجد اختارهما أن 
يكونا شهداء ويحتذي بهما آخرین. 

فالشهيدان فريج وأبنه إبراهيم فريج عويضة إسرائیل اللذان 
خرجا من منزلهما بقرية أبو غرير والتي تبعد عن مركز أبو قرقاص 
بحوالي ٠١‏ كيلو متر من الشمال الغريي. كان ذلك في الثالث عشر 


۰۱۲۹+ 


من فبرایر من عام ۱۹۹۷ وکان الجو يبدو باردا ومیاه الندی تغطي 
حشائش الاراضي الزراعية.. وکانت تباشیر الفجر قد بدأت تلوح في 


" الأفق. عندما شاء حظهما أن يخرجا مثل كل يوم في طریقهما إلى 


ترعة الإبراهيمية لصيد السمك.. حملا حقيبتهما على ظهرهما.. فهما 
قد أعتادا أن يذهبان في هذا التوقيت لممارسة هواية صيد السمك.. 
ولعلنا يمكننا أن نتخيل أن حديثا قد دار بين الأبن وبين والدہ: أثناء 
سيرهما في الطريق إلى مكان الصيد بترعة الإبراهيمية.. ولاسيما 


' وأن حادث مذبحة كنيسة أبو قرقاص لم تمض عليه ساعات؛ 


والجناة مازالوا طلقاء ولم يكن قد تم القبض عليهم بعد وسحابة 


3 كبيرة تغطي الجو والذي كان يبدوا بارداء وفي نفس الوقت الأحداث 


تبدو في المنیا ساخنة عامة وفي مدينة آبو قرقاص خاصةء ولعل 
ماحدث في كنيسة مارجرجس بأبو قرقاص خير دلیل لما نسطره من 


فالحدیث لن يخلو من الاشارة إلى هذه الواقعة ولکل حدیث 
مقال مثلما یقولون.. وریما سأل الأبن أبيه قائلاً له: أي ننب 
آقترفوه الضحایا حتی یتم قتلهم بهده الطريقة داخل الکنیسة؟!. 

والأب يجيب قائلا:- يا آبني الوضع صعب ورینا یسترها وهذا 
آمر يجعلنا يا آبني نضع یدنا على قلوبنا من أجل بلدنا عامة.. 
وکان علینا عدم الخروج الیوم 


۰۳۹۰ 


قال الأين: خلیها على الله.. نحن نخرج دایما 
ومعروفين للكل.. نحن نمارس هوايتناء وما يحدث في ید الله. 
الأثنان لشاطئ ترعة الإبراهيمية وجهز عدة الصيد 
الإستعداد لإلقاء سنارته, 
الصنارة. 


وفي حالنا, 


٠‏ وصل 
وبدأ کل منهما 
بعدما وضع كل منهما الطعم في مقدمة 


وجلسا الأبن والأب في مكانهماء وطرحا سنارتهما في المياه.. 
وبدءا الحدیث معا.. لحظات.. کان الرصاص قد أمطرهما معا.. 
وسقط الأثنين.. ولفظ الأثنان أنفاسهما الآخيرةء وسالت الدماء على 
شط ترعة الإبراهيمية.. شاهدة على ممارسات المجرمين ضد 
الأبرياء .. وكان المجرمون قد تعقبوهما بعدما كانوا قد رصدوا خط 
سيرهماء وقيل كلاما كثيرا في ذلك الوقت.. وكان البعض يقول أن 
مرتكبا حادث كنيسة مارجرجس هما أنفسهما الذين ارتكبوا تلك 
الحوادث الفردية المتعاقبة للحادث ضد المسيحيين في توقيتات 
مختلفة ومتقارية من بعضها البعض.. على كل حال إستشهد الأب 
وأبنه دون ذنب قد أقترفاه.. لكن فقط لكونهما مسيحيين.. وأنتهت 
رحلتهما في الصيد معا إلى الأبد.. وأن كانت قد بدأ حياتهما الأبدية 
في السماء مجددا. 


۰۱:۰ 


اولیم بشارة ۵ 


6 الشهبد 


۹ 


لغریب ایضا أن تصادف مرور وليم بشارة خليل وهو من ريه 
سس ۳1 التابع لمرکز آبو قرقاص؛ ویعمل مساعد 
ی ات 5 الجناة بعد مقتل 
شرطة بمركز شرطة أبو قرقاص» أثناء E eae‏ 
ينين حيث كان في طريقه إلى منزله فقام الجناة بإيقافه 
لتعرف على هويته وأطلقوا عليه الرصاص على بعد أمتار قليلة 
E‏ ضحاياهما 59 السمك وقتلوه في الوقت الذي كان أهل بيته 
ينتظرون عودته» بعد يوم حافل من التعب. والخوف ممن يحدث في 
محافظة المنيا فى ذلك الوقتء لکن هيهات فقد. أبرق لهم بأن آبنهم 
وليم قد أستشهد» وتم نقل جثته إلى مستشفي الفكرية العام. 
على كل حال ستظل مذبحة كنيسة ماجرجس في أبو قرقاص 
ودماء الشهداء سواء الذين أستشهدوا في الكنيسة أو الذين 
أستشهدوا کتوابع لحادث الكنيسة.. ستظل دماؤهم شاهدة لرب ہی 
أن الكنيسة باقية وأن دماء الشهداء تزين جدرانها والتي تزدان بهذه 
الدماء صارخة إلى رب المجد كصرخة دماء قابیل في القدیم. 
لكن یظل شهداء آبو قرقاص وهم یدخلون ضمن باكورة 
الشهداء فی مصر لم ینالوا الاهتمام المناسب کحدث عظیم یحدث 
داخل الکنیسة وخارجها في أزمنة وأمكنة متقارية جدا وخلال ساعات 


۰۲۱۰ 


معدودة يصير لدینا ۱۲ شهیدا بالتمام والکمال منهم نماني شهدا, 
داخل الكنيسة وأربعة شهداء خارج الكنيسة وهؤلاء محل فخر 
للكنيسة عليها وعلينا أن نحتفي بهم أكثر من ذلك بکثیر» وأن كان 
القمص مکاریوس كاهن کئیسة مارجرجس محل الحادثة قد قال لي 
أنهم خصصوا كنيسة داخل الكنيسة بأسمائهم وهو أمر جلل وهم 
يستحقون أكثر من ذلك.. بأن نتخذ منهم نبراسا لحياتنا وقهر 
الموت مهما كانت أشكاله. 


"طوباكم.. 
هار لكل واحد صلکح) لللهيدا 
وشفيعا في اللللهاء.. 
نحن سنذكرهم دالاگا.. 
زيما لانعرفی تفاصيل دباتهم 
ولکننا تعرف أن نهايتهمم 
كانت ها رحاس 
فزنظروا إلى تهایت سيرتهم 
وتمسكوا بإيمانهم. 


00 زكرن‎ UM 


